
من المؤَمّـن عليهم ومن 
المستبعدون؟

نحو نظام تأمين اجتماعي أكثر شمولً في مصر



طرق تشمل الجميع
إعادة  النظر في تصميم شوارعنا 

مشروع “حلول” للسياسات البديلة

113 شارع القصر العيني 

صندوق بريد 12511

القاهرة- رمز بريدي: 11511

مصر

+02 2797 6970

http://aps.aucegypt.edu – solutions@aucegypt.edu

بداعي نَسب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق  هذا المُصنَّف مرخص بموجب رخصة المشاع الاإ
4.0 دولي.



حلول للسياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معني بتقديم مقترحات سياسات 
عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري عن طريق عملية بحثية متعمقة 
ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية 
مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة.

الآراء والمقترحات المقدمة من مشروع »حلول للسياسات البديلة« البحثي خاصة بفريق المشروع ولا تعكس آراء ومواقف 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة. لأي استفسارات أو أسئلة خاصة بأنشطة المشروع، يرجى مخاطبة فريق المشروع مباشرة. 



المحتويات

5  ....................................................................................................................................................................................... تنويه 

6  .......................................................................................................................................................................... مقدمة   .1

7  .................................................................................................................................................................... المنهجية   .2

8  .................................................................................................................................................... الرئيسية  المفاهيم   .3

10  ...................................................................................................................................................... الأدبيات  استعراض   .4

10  .................................................... مصر  حول  أجريت  التي  الدراسات  في  الشوارع  تصميم  تقييم   .1.4

2.4. »السفر النشط« في الشوارع المصرية ................................................................................................................. 10 

3.4. مشاكل البنية الأساسية القائمة ............................................................................................................................ 12 

1.3.4. جودة وسلامة الطرق ......................................................................................................................................................... 12 

14  ............................................................................................................................................................ المروري  الازدحام   .2.3.4

16  ........................................................................................................................................................................ الهواء  تلوث   .3.3.4

5. الإطار التنظيمي وسياق السياسات العامة .......................................................................................................... 17

17  ................................................................................................ القائمة  المدن  الشوارع في  وإنشاء  1.5. تصميم 

2.5. الحوكمة في المدن الجديدة ................................................................................................................................ 18

3.5.  المشروع القومي للطرق ....................................................................................................................................... 18

19  .................................................................................................................................................................................. تحليل   .6

19  .............................................................................................................................................. القرار  الحوكمة وصنع   .1.6

2.6. التباين في تخصيص الموارد المالية: الأولوية للطرق التي تخدم السيارات الخاصة ......................... 20

3.6.  استيعاب »السفر النشط« .......................................................................................................................................... 21

7. خاتمة ........................................................................................................................................................................................ 22

23  ................................................................................................................................................................................... المراجع   .8



تنويه

اأعــد ورقــة الخلفيــة هــذه باحثــات مشــروع »حلــول للسياســات البديلــة«، هبــة قرشــي ونــدى عبــد الحــي، تحــت اإشــراف ســهى عبــد 
العاطــي، نائــب مديــر المشــروع ومحمــد حجــازي، شــريك مؤســس فــي »مواصلــة للقاهــرة«. وتعــرب كاتبتــا الورقــة عــن امتنانهــن 
ــور  ــم والدراســات«، والدكت ــرة للتصمي ــران القاه ــر عم ــن »مختب ــي م ــر نجات ــور عم ــي«، والدكت ــك الدول ــن »البن ــران م لمجــد زه
اأحمــد موســى مــن »مســارات مصــر« لمســاعدتهم فــي تكويــن فهــم عميــق حــول جــذور معضلــة السياســة العامــة. واأخيــرًا، تشــكر 
طــار  الباحثــات عبــد الرحمــن حجــازي وســارة اأبــو هنيــدي واأمنيــة عونــي لمــا قدمــوه مــن ملاحظــات ومســاعدة مــن اأجــل فهــم الاإ

التنظيمــي. 
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1. مقدمة

1- تستند الاأرقام التي يقدمها )El Dorghamy, 2018( اإلى بيانات يحدثها مركز التميز للنقل التابع لوزارة النقل في مصر، بالاستناد اإلى 
)CREATS, 2002( وتم تحديثها في 2014.

 الشــوارع هــي عنصــر الربــط الاأهــم داخــل المــدن وفيمــا بينها، 
وهــي تــؤدي اأغراضًــا متعــددة لا تقتصــر علــى مجــرد نقــل 
الاأشــخاص والبضائــع مــن وجهــة اإلــى اأخــرى. فهــي مــن اأول 
ــم.  ــى العال ــا عل ــن خلاله ــال م ــرف الاأطف ــي يتع الاأماكــن الت
كمــا اأنهــا تعتبــر مراكــز للقــاءات الاجتماعيــة. ويُنتَظــر مــن 
ــة  ــات مختلف ــي احتياج ــة اأن تلب ــة الحضري ــاحات العام المس
ــات المســتخدمين حيــث  ــا - لمختلــف فئ ــة اأحيانً - ومتضارب
تختلــف التوقعــات مــن الشــوارع باختــلاف مســتخدميها. 
ــى ســهولة الوصــول والتنقــل واســتخدام  فالمشــاة يحتاجــون اإل
الشــوارع بشــكل اآمــن، بينمــا يســتخدم الباعــة الجائلــون تلــك 
ــم اســتخدام الشــوارع  ــم. ويت ــع بضائعه ــرض وبي المســاحة لع
اأيضًــا للتنقــل بواســطة الســيارات الخاصــة اأو وســائل النقــل 
طفــاء اأو  العــام اأو لخدمــات الطــوارئ )علــى ســبيل المثــال الاإ
ســعاف(. ويشــير تقريــر صــادر عــن برنامــج الاأمــم المتحــدة  الاإ
اأن  اإلــى  المتحــدة(  الاأمــم  )موئــل  البشــرية  للمســتوطنات 
»المــدن التــي فشــلت فــي اإدمــاج الوظائــف المتعددة للشــوارع 
تميــل اإلــى تســجيل مســتويات اأقــل فــي تطويــر البنيــة الاأساســية 

.)UN-Habitat, 2013( »نتاجيــة وجــودة الحيــاة والاإ

ــم الشــوارع  ــا يعطــي تصمي ــة، عــادةً م ــة التاريخي ومــن الناحي
اســتخدام  حســاب  علــى  المركبــات  لاســتخدام  الاأولويــة 
الاأفــراد؛ حيــث تصَُمــم الشــوارع مــن اأجــل »حركــة المــرور« 
اأجــل »النــاس«، وهــو مــا يقصــده مصطلــح  وليــس مــن 
»التخطيــط التقليــدي للنقــل« الــذي صاغــه الباحثــون. وتهتــم 
اأنظمــة التخطيــط التقليديــة بســهولة التنقــل والســرعة علــى 
ــيارات الخاصــة  ــت الس ــش«، اإذ فضل ــة العي حســاب »قابلي
وعــززت اســتخدامها وتجاهلــت مســتخدمي وســائل النقــل غيــر 
الاآليــة. وبالتالــي، فــاإن نظُــم النقــل التــي تعمــل بموجــب هــذا 
النمــوذج غيــر عادلــة وغيــر منصفــة؛ حيــث يتــم الانتقــاص مــن 
قــدرة مســتخدمي الشــوارع علــى التنقــل وتحرمهــم مــن تلــك 
ــى  ــذا عل ــق ه ــة )Martens, 2017(. وينطب المســاحة العام
ــتخدام  ــد لاس ــل المتزاي ــث اأدى المي ــياق المصــري، حي الس
المركبــات الاآليــة وارتفــاع معــدلات التحضــر اإلــى جانــب 
فراط في تخصيص مســاحات الشــوارع للســيارات الخاصة  الاإ

اإلى تقويض ســلامة مســتخدمي الطرق الذين ينتقلون بواســطة 
وســائل النقــل غيــر الاآليــة. وبذلــك، تــم اســتبعاد مســتخدمي 
الطــرق، مثــل المشــاة وراكبــي الدراجــات الهوائيــة، مــن هــذا 
نصــاف هــذا  النمــوذج التصميمــي. كمــا يتجلــى عــدم الاإ
ــة، وعــدم وجــود اأماكــن  ــدام الاأرصف ــر تشــمل انع ــي مظاه ف
مظللــة كافيــة، وزيــادة الازدحــام المــروري، ومســتويات التلــوث 
 Hawkes & Sheridan, 2009; El( وغيرهــا  المزعجــة 

 .)Sawy et al., 2019

ــر  ــن« )Tadamun, 2016(، يم وبحســب مؤسســة »تضامُ
تخطيــط النقــل بتغيــر جــذري علــى مســتوى العالــم، مــن 
مكانيــة  النمــوذج التقليــدي للتخطيــط الــذي يعطــى الاأولويــة لاإ
تاحــة  تدفــق حركــة المــرور اإلــى نمــوذج يعطــي الاأولويــة لاإ
الطــرق للجميــع. واأعلــن »موئــل الاأمــم المتحــدة« اأن الغــرض 
النهائــي يتمثــل فــي »تمكيــن الجميــع مــن الوصــول اإلــى 
ــا  ــح بدروه ــة، تتي ــة وميســورة التكلف ــة ونظيف ــل اآمن وســائل نق
الفــرص والخدمــات والبضائــع والمرافــق«. وينعكــس هــذا 
التــي  المســتدامة  التنميــة  اأهــداف  التحــول كذلــك علــى 
 .2030-2015 الفتــرة  خــلال  بتحقيقهــا  مصــر  التزمــت 
وينــص الهــدف )11( مــن اأهــداف التنميــة المســتدامة علــى 
ــة  ــول 2030 »باإتاحــة نظــم نقــل ماأمون ــدان بحل اأن تقــوم البل
وميســورة التكلفــة ويســهُل الوصــول اإليهــا ومســتدامة لجميــع 
الاأفــراد، وتحســين الســلامة علــى الطــرق، ولا ســيما مــن 
خــلال توســيع نطــاق النقــل العــام، مــع اإيــلاء اهتمــام خــاص 
ــن يعيشــون فــي ظــروف هشــة  لاحتياجــات الاأشــخاص الذي
عاقــة وكبــار الســن«.   والنســاء والاأطفــال والاأشــخاص ذوي الاإ

وشـديد  متطـور  غيـر  عـام  نقـل  نظـام  علـى  القاهـرة  وتعتمـد 
فـي  الرحـلات  مـن   %  80 مـن  اأكثـر  تتـم  الازدحـام. حيـث 
القاهـرة بواسـطة وسـائل النقـل الاآليـة وتتـم حوالـي 63 % منهـا 
 1.)El Dorghamy, 2018( مـن خـلال وسـائل النقـل العـام
ومـع ذلـك، تعـد نسـبة مركبـات النقـل العـام منخفضـة مقارنـة 
بالسـكان ممـا يشـير اإلـى اأن الطلـب علـى وسـائل النقـل العـام 
قـد فـاق المعـروض منهـا )Tadamun, 2013a(. وهـذا يمثـل 
مشـكلة خطيرة بسـبب اعتماد معظم الاأشـخاص من الشـريحة 
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الاجتماعية-الاقتصاديـة الدنيـا علـى وسـائل النقـل العامـة كونها 
اأقل تكلفةً من غيرها بالرغم من عيوبها الكثيرة. ويعتبر الازدحام 
اأحـد المظاهـر المنتشـرة فـي الحافـلات والميكروباصـات ومترو 
اأثنـاء  ينطـوي علـى مشـاكل خصوصًـا  الاأنفـاق، وهـو وضـع 
الطقـس الحـار. كمـا اأنـه مـن الصعب الاعتمـاد على حافلات 
 Ahmed( النقـل العـام، حيـث لا يوجد جدول زمني ثابت لها
Abdel Monem, 2020 &(. عـلاوة علـى ذلـك، لا توجـد 
حـارات مخصصـة للنقـل العـام، الاأمـر الـذي يزيـد مـن تفاقـم 
مشـكلة ازدحـام المـرور )COMCEC, 2015(. وعلـى صعيد 
تـزال مصـر تفتقـر  الاآليـة، لا  النقـل غيـر  مسـتخدمي وسـائل 
اإلـى السياسـات التـي تسـتهدف النقـل غيـر الاآلـي، اأو »السـفر 
النشـط«. وقد قامت مصر بتنفيذ العديد من مشـروعات اإنشـاء 
الطـرق وتوسـيعها حتـى الاآن، بينمـا لـم يتـم توجيـه اهتمام كبير 
للذين لا يعتمدون على وسائل النقل الاآلية، اأي المشاة وراكبو 

الدراجـات الهوائية.

ــر وســائل  ــه لكــي نســتطيع توفي ــة هــذه اأن ــة الخلفي ــرى ورق وت
النقــل الاآمنــة لــركاب النقــل العــام والطــرق المناســبة لاأصحاب 
اإعــادة تصميم  الســفر النشــط، يجــب اإصــلاح البنيــة التحتية و
ــي،  ــع المســتخدمين. وبالتال ــة لتشــمل جمي ــوارع القائم الش
ــي الشــوارع  ــة ف ــم القائم ــة عناصــر التصمي ــذه الورق ــل ه تحل
داريــة والسياســات الرئيســية  المصريــة مــع تحديــد الهيئــات الاإ
المعنيــة بتصميــم الشــوارع. وتبــداأ الورقــة باســتعراض المفاهيــم 
الرئيســية اأو المصطلحــات المســتخدمة بكثــرة فــي مجــال 
الدراســة. وبعــد ذلــك يتــم اســتعراض الاأدبيــات المتعلقــة 
بالشــوارع المصريــة لتحديــد المناطــق التــي تعانــي مــن ضعــف 
الاأداء بســبب تصميــم الشــوارع فيهــا -علــى وجــه الخصــوص 
فيمــا يتعلــق بمســتخدمي وســائل النقــل غيــر الاآليــة. وتــم 
لتحديــد  التنظيمــي  طــار  للاإ منفصــل  قســم  تخصيــص 
مؤسســات الحكــم والاأنظمــة التــي تديــر هــذا المجــال. وقبــل 
اختتــام الورقــة، نوجــز التحديــات الرئيســية مــن اأجــل فهــم 

ــا. ــة المضــي قدمً اأفضــل لكيفي

2. المنهجية
المعلومــات الــواردة فــي ورقــة الخلفيــة هــذه هــي حصيلــة 
ــة،  ــة والثانوي ــات الاأولي ــلات مســتفيضة للاأدبي اأبحــاث وتحلي
مــن خــلال الاعتمــاد بشــكل رئيســي علــى نهــج نوعــي، 
ــم اإجــراء  ــراء فــي المجــال. وت اإضافــة اإلــى مقابــلات مــع خب
ثــلاث مقابــلات؛ واحــدة مــع باحــث عمرانــي ومهنــدس 
معمــاري فــي »البنــك الدولــي«، والثانيــة مــع مخطــط عمرانــي 
العمرانــي  التخطيــط  مجــال  فــي  يعمــل  جامعــي  واأســتاذ 
ــم  ــي »مختبر عمران القاهرة للتصمي ــة ف واللارســمية العمراني
والدراســات )CLUSTER(«، واأجريــت المقابلــة الثالثــة مــع 
مستشــار فــي مجــال النقــل مــن »مســارات مصــر«. وتنقســم 
طــار  البيانــات التــي تــم جمعهــا اإلــى اســتعراض للاأدبيــات والاإ

ــى  ــل، اإل ــى التحلي ــة اإل ضاف ــر، بالاإ التنظيمــي. ويســتند الاأخي
مســح لجميــع المعنييــن المؤثريــن بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
علــى الشــوارع المصريــة. وواجهــت هــذه العمليــة العديــد 
مــن التحديــات تمثلــت بشــكل رئيســي فــي تحديــد جميــع 
اأصحــاب المصلحــة المعنييــن والاأدوار التــي يضطلعــون بهــا 
فــي نســيج النقــل الحضــري ومشــروعات الطــرق التــي تــم 
تنفيذهــا. كمــا لا توجــد بيانــات كافيــة حــول اإنفــاق الاأفــراد 
علــى المواصــلات، وهــو جانــب ضــروري لتقييــم تفــاوت 
ــى النقــل، لا ســيما فــي  ــات الدخــل المختلفــة عل اإنفــاق فئ

ــود.  ضــوء ارتفــاع اأســعار الوق
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3. المفاهيم الرئيسية
اإلــى جانــب الســمات الماديــة، هنــاك العديــد مــن المفاهيــم 
الطــرق والشــوارع وكيفيــة تصنيفهــا.  التــي توضــح وظائــف 
وتشــمل هــذه المفاهيــم: التسلســل الهرمــي للطــرق، وشــبكات 
اإدارة  و الخدمــة،  ومســتوى  الطريــق،  فــي  والحــق  الطــرق، 
الشــوارع وحركــة المــرور. ولكــن، مــا الفــرق بيــن الشــوارع 
والطــرق؟ تشــير الطــرق اإلــى اأي بنيــة اأساســية ماديــة تربــط 
بيــن وجهتيــن محددتيــن بيــن البلــدات والمــدن والمحافظــات. 
وبالتالــي، يتــم تصنيــف الطــرق عــادة علــى اأنهــا وطنيــة اأو 
اإقليميــة، فــي حيــن تشــير الشــوارع اإلــى الطــرق العامــة داخــل 
البلــدات والمــدن، ســواء كانــت حضريــة اأو ريفيــة. وبحســب 
ــط  ــل الاأمــم المتحــدة«؛ »تحــدد الشــوارع الرواب وصــف »موئ
ــط  ــة الرب ــرق البيني ــا تحــدد شــبكات الط ــدن، بينم داخــل الم
ــي الوضــع  ــدن« )UN-Habitat, 2013(. اأي اأن ف ــن الم بي
المثالــي، يعتبــر الشــارع كيانًــا عامًــا مشــتركًا يتــم تنظيمــه وبنــاؤه 
ويكــون  المســتخدمين.  مختلــف  ليناســب  رســمي  بشــكل 
للشــارع العديــد مــن الوظائــف، يتمثــل اأحدهــا في حركــة وتنقل 
ــارع  ــف الش ــات. وتشــمل وظائ ــع والمركب الاأشــخاص والبضائ
الاأخــرى اســتخدامه كحلقــة وصــل اأو مســاحة عامــة للاأغــراض 

ــة.  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والثقافي التجاري

الشــوارع  اإدارة  لتحســين  تدابيــر  عــدة  اتخــاذ  ويجــب 
كمســاحات عامــة متعــددة الوظائــف. ويضــم مفهــوم »الحــق 
فــي الطريــق« عــدة جوانــب، منهــا قيــاس عــرض الشــارع 
)بحســب تصنيفــه وموقعــه( الــذي يمنــح المســتخدمين الحــق 
ضافة اإلى  فــي اســتخدام هــذه المســاحة المحــددة للنقــل، بالاإ
شــارة اإلــى الحــق فــي الاأولويــة الــذي يُمنَــح لمســتخدم على  الاإ
اآخــر وفقًــا لقوانيــن اأو اأعــراف محــددة. وفــي مصــر، حصلــت 
المركبــات الاآليــة الخاصــة علــى حــق الطريــق علــى حســاب 
وســائل النقــل الاأخــرى مثــل وســائل النقــل غيــر الاآليــة )جميــع 
اأشــكال التنقــل البشــري الــذي لا يعتمــد علــى مركبــات تعمــل 
بالمحــركات( وحافــلات النقــل العــام. وهــذا علــى الرغــم مــن 
ســماح التشــريعات المصريــة بالمســارات المحــددة بعلامــات 
التــي تمنــح مســتخدمي وســائل النقــل غيــر الاآليــة حقهــم فــي 
ضافــة اإلــى الحــق فــي الطريــق، يعتبــر مســتوى  الطريــق. وبالاإ
خدمــة الطريــق مقياسًــا نوعيًــا يُســتخدم لتقييــم جــودة خدمــات 

حركــة الســيارات.

ــاإدارة الشــوارع وحركــة  وهنــاك مفاهيــم مهمــة اأخــرى تتعلــق ب
ــي شــبكة  ــا ف ــام ووظيفته ــل الع ــى نظــم النق ــرور تركــز عل الم
حافــلات  النظــم  هــذه  وتشــمل  نطاقًــا.  الاأوســع  الطــرق 
نقــل جماعــي  عــن »نظــام  عبــارة  وهــي  الســريع،  النقــل 
ــا  ــلًا حضريً ــدم تنق ــلات ويق ــى الحاف ــم عل ــي الجــودة قائ عال
ســريعًا ومريحًــا ويمكــن الاعتمــاد عليــه وهــو اأكثــر فاعليــة مــن 
ــة  ــية منفصل ــة اأساس ــاء بني ــلال اإنش ــن خ ــة، م ــث التكلف حي
للحــق فــي الطريــق، والقيــام بعمليــات نقــل ســريعة ومتواتــرة، 
ــة  ــويق وخدم ــدي التس ــى صعي ــزة عل ــات متمي ــم خدم وتقدي
العمــلاء« )ITDP, 2019(. وتعتبــر حــارة الحافــلات فــي 
شــارع مصطفــى النحــاس فــي مدينــة نصــر خطــوة نحــو تنفيــذ 
نظــام حافــلات النقــل الســريع، مــن خــلال تجربــة لتكريــس 
الحــق فــي الطريــق للحافــلات العامــة. واأدى عــدم وجــود 
ــى  ــلامة اإل ــر الس ــاب معايي ــب غي ــى جان ــات اإل اإدارة للتقاطع
فشــل هــذا المشــروع، حيــث تســتخدم المركبــات )وخاصــة 
الســيارات الخاصــة( حــارات الحافــلات الاآن كمســارات 
ســريعة اأثنــاء فتــرة الازدحــام المــروري اأو كموقــف للســيارات. 
وتوجــد خصائــص مشــتركة بيــن النقــل الجماعــي الســريع 
ــي الســريع  ــل الجماع ــر اأن النق ــل الســريع غي ــلات النق وحاف
يضــم اأشــكالًا مختلفــة مــن وســائل النقــل العــام، مــن ضمنهــا 
ــة  قليمي ــد الاإ ــاق وخطــوط الســكك الحدي ــرو الاأنف ــرام ومت الت

ــط. ــة فق ــلات العام ــس الحاف ــركاب، ولي ــل ال لنق

كمـا اأنـه مـن المهـم اإنشـاء بنيـة اأساسـية لوسـائل النقـل غيـر 
الاآليـة لتحقيـق نهـج يضـع البشـر علـى راأس قائمـة اعتباراتـه 
اإدارتهـا. ويجـب تكييف المسـاحات  اأثنـاء تصميـم الشـوارع و
الـذي  النشـط،  السـفر  مـع  لتتـواءم  جيـد  بشـكل  الحضريـة 
يعنـي جميـع وسـائل التنقـل التـي تتطلـب نشـاطًا بدنيًـا، مثـل 
نحـو  التحـول  ويرتبـط  الهوائيـة.  الدراجـات  وركـوب  المشـي 
المزيـد مـن المشـي وركـوب الدراجـات بالعديـد مـن الفوائـد 
 ،)Stevenson et al., 2016( لاحـظ  كمـا  الصحيـة 
صابـات المروريـة وخفـض  التـي تشـمل الحـد مـن خطـر الاإ
معـدلات الوفـاة وتحسـين صحـة الجهـاز التنفسـي والقلـب 
والاأوعيـة الدمويـة الناتجـة عـن انخفـاض نسـبة تلـوث الهـواء. 
وعلى هذا النحو، فاإن سياسـات السـفر النشـط ليسـت مجرد 
مسـاألة مرتبطـة بالتصميـم الحضـري فحسـب، بـل هي مسـاألة 
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تتعلـق بالصحـة العامـة. وبالتالـي، تحتـاج الشـوارع لاأن تكون 
مجهـزة بممـرات ومسـارات للمشـاة، اإضافـة اإلـى بنية اأساسـية 
تتـم  اأن  يمكـن  المثـال،  سـبيل  فعلـى  الهوائيـة.  للدراجـات 
توسـعة للرصيـف )bulb-out(، عـن طريق بنـاء امتداد جانبي 
للرصيـف لتقليـص مسـافة العبـور وتوفيـر حمايـة اأفضـل ورؤيـة 
اأوضـح للمشـاة، وخفـض السـرعة القصـوى للمركبـات والوقت 

.)ITDP, 2019( الـلازم لعبـور الشـارع

ــة الاأساســية الخاصــة بركــوب الدراجــات  ــق بالبني ــا يتعل وفيم
الهوائيــة، يجــب اأن تمثــل حــارات الدراجــات الهوائية مســاحة 
حصريــة لراكبــي الدراجــات الهوائيــة يتــم تحديدهــا بعلامــات 
علــى الرصيــف اأو باإشــارات. وتكــون هــذه الحــارات محاذيــة 
 Small Town( لحــارات الســيارات وفــي نفــس الاتجــاه
and Rural Design Guide, n.d.s(. ويمكن اأن يســاعد 

اإنشــاء شــبكة للدراجــات الهوائيــة فــي تقليــص وقــت الانتقــال 
فضــلًا عــن اإتاحــة المزيــد مــن خيــارات التنقــل. ولعــل اإنشــاء 
ــة خاصــة للمناطــق ذات  ــة ذا اأهمي شــبكة للدراجــات الهوائي
الكثافــات الســكانية المنخفضــة، حيــث ترتفــع تكاليــف 
وكمــا  ذلــك،  علــى  عــلاوة  راكــب.  لــكل  المواصــلات 
ــر  ــات غي يلاحــظ )Hegazy et al., 2019(، توجــد اإمكان
ــن يمكــن  ــة فــي مصــر ول مســتغلة لركــوب الدراجــات الهوائي
تحقيقهــا ســوى مــن خــلال بنيــة اأساســية اآمنــة وكُــفء لركــوب 

ــة.  الدراجــات الهوائي

 ولكــي يتــم تنفيــذ هــذه الاأنظمــة الجذابــة والفعالــة، مــن 
ــة الجــودة. ويجــب  ــرق عالي ــوب اأولًا اإنشــاء شــبكة ط المطل
هــذه  للطــرق ضمــن  الهرمــي  التسلســل  تحديــد  يتــم  اأن 
الشــبكة للتمييــز بيــن وظائــف الطــرق واســتخداماتها، حيــث 
 Goto اأن المفهوميــن مترابطــان. وبالاســتناد اإلــى مــا اأبــرزه
Nakamura &، فــاإن »شــبكة الطــرق التــي تكــون وظائفهــا 
متسلســلة هرميًــا هــي شــبكة يتــم تقســيم الطــرق الفرديــة 
ــة التنقــل اأو  ــى اأولوي ــى عــدة مســتويات، بالاســتناد اإل فيهــا اإل
ــل  ــي، يتمث تاحــة اأو الوظائــف الســكنية« )2016(؛ وبالتال الاإ
ــي اأن تكــون »ذات تسلســل هرمــي  هــدف شــبكة الطــرق ف
ــا علــى كل مســتوى  فــي وظائفهــا« لكــي »تقــدم اأداءً مرضيً
مــكان  مــن المســتويات الهرميــة للطــرق بحيــث يكــون بالاإ
المناســبة  الطــرق  مســتويات  فــي  تلقائــي  فصــل  تحقيــق 
لمختلــف اأشــكال الحركــة )علــى ســبيل المثــال، المــرور 
عبرهــا اأو الوصــول اإلــى جوانــب الطرقــات ومواقــف المركبــات( 

وكذلــك المســتخدمين )مثــلًا، الســيارات والمشــاة وراكبــو 
 .)Goto & Nakamura, 2016( »)الهوائيــة الدراجــات 
الشــوارع  اأو  الطــرق  ذلــك تصنيــف مســتويات  بعــد  ويتــم 
ــف  ــم تعري ــال، ت ــبيل المث ــى س ــا. عل ــى وظيفته ــتناد اإل بالاس
ــة الرســمية  ــادئ التوجيهي ــي المب ــراض الشــوارع بوضــوح ف اأغ
ــك  ــن »الشــوارع الســكنية )تل ــز بي ــات المتحــدة للتميي للولاي
اأو  التــي تكــون حركــة المــرور العابــرة فيهــا غيــر موجــودة 
موجــودة ولكــن بنســبة اأقــل(، والشــوارع الشــريانية )تلــك التــي 
توفــر خدمــة مباشــرة وعاليــة الســرعة نســبيًا للرحــلات الطويلــة 
ولحركــة المــرور الاأكبــر حجمًــا( والشــوارع الجامعــة )التــي 
ــة  ــط حرك ــى رب ــة اإل ــط المــدن بالشــوارع الشــريانية، اإضاف ترب
 .)UN-Habitat, 2013( »)المــرور مــن الطــرق المحليــة
ــد التسلســل الهرمــي المحــدد بوضــوح تقليــص  وتشــمل فوائ
الازدحــام المــروري مــن خــلال التمييــز بيــن وظيفــة الوصــول 
ــي المناطــق الســكنية  ــاج ف زع ــب حــالات الاإ والحركــة وتجن
بســبب الاســتخدام الكثيــف للشــوارع ممــا يســبب الضوضــاء 

.)Levinson & Zhu, 2012( وتلــوث الهــواء

ــي يوجــد فيهــا  ــة الت ــر النظامي »اإن ظهــور اأنمــاط الشــوارع غي
العديــد مــن الطــرق المســدودة غيــر المنظمــة لــم يكــن نتاجًــا 
لتخطيــط المــدن، بــل كان نتيجة قيام مــلاك الاأراضي باإضافة 
 UN-Habitat,( »ــح ــن الرب ــا ع ــع اأراض وتقســيمها بحثً قط
2013(. ويمكــن ملاحظــة هــذه الاأنمــاط بالتحديــد فــي 
الناميــة، حيــث  التابعــة للاأقاليــم  الضواحــي غيــر الرســمية 
يمكــن اأن يتخــذ تصميــم الشــوارع طبيعة غيــر نظامية ومجزاأة. 
وعــادة مــا تفتقــر التجمعــات غيــر الرســمية، التــي تعتبــر جــزءًا 
ــية  ــة الاأساس ــى البني ــرة، اإل ــي القاه ــن النســيج الحضــري ف م
)الشــوارع واأنظمــة الصــرف الصحــي ومؤسســات الصحــة 
والتعليم...اإلــخ( والخدمــات العامــة )وســائل النقــل العــام 
الرســمية ونظــم مراقبــة المــرور ومواقــف المركبــات النظاميــة...
اإلــخ(. وبالتالــي، يصنــف اأداء التجمعــات غيــر الرســمية علــى 
اأنــه الاأســواأ علــى صعيــد اإمكانيــة الســير، حيــث لا يوجــد فيهــا 
تخطيــط للشــوارع وبالتالــي فــاإن اأنمــاط الشــوارع غيــر النظاميــة 
مــا هــي اإلا نتيجــة لغيــاب اإدارة الشــوارع اأو لتصميــم الشــوارع 
بشــكل عشــوائي )الــذي يعتبــر فــي حــد ذاتــه خيــارًا متعلقًــا 

بالسياســات( والاحتياجــات الملحــة للنــاس.
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4. استعراض الأدبيات 

1.4. تقييم تصميم الشوارع في 
الدراسات التي أجريت حول 

مصر
مســاحات  باأنهــا  الشــوارع  الاأدبيــات  مــن  العديــد  تعــرف 
ــان،  نس ــات الاإ ــع احتياج ــواءم م ــا لتت ــم تنظيمه ــة يت اجتماعي
بشــكل لا يقتصــر علــى اســتخدام المركبــات الاآليــة فحســب. 
وبالتالــي، يحــق لجميــع النــاس الاســتخدام الاآمــن للشــوارع 
ــة اأو التســوق اأو  ســواء بالمشــي اأو ركــوب الدراجــات الهوائي
 El Sawy et al.,( اللقــاءات الاجتماعيــة. وكمــا يقتــرح
الشــوارع  وخصوصًــا  الشــوارع-  تكــون  اأن  يجــب   )2019
الســكنية- »صالحــة للعيــش«، ومتاحــة للجميــع، وينبغــي 
توفيــر مســاحات كافيــة للســفر النشــط. وبالتالــي، هنــاك 
تــم  الشــوارع،  بتصميــم  المرتبطــة  العناصــر  مــن  العديــد 
ــع  ــى اأرب ــات فــي مجموعــات مقســمة اإل تصنيفهــا فــي الاأدبي
ــة  ــة وبيئي ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــاق، مادي ــعة النط ــات واس فئ

.)Kamel et al., 2017(

كمــا يتــم اســتخدام نفــس هــذه الفئات الاأربع لدراســة وتحليل 
تصميــم الشــوارع فــي مصــر. حيــث تقــوم دراســات مختلفــة 
باإدمــاج مؤشــرات متعــددة ومتشــابهة وســهلة الملاحظة تمُكّن 
مــن تقييــم الشــوارع وتصميمهــا. وتتعلــق تلــك المؤشــرات 
بالســلامة والتفاعــلات الاجتماعيــة والســمات البيئيــة للشــارع 
ومــن  للاأراضــي.  المختلــط  والاســتخدام  التنقــل  وســهولة 
الاأمثلــة الاأكثــر تحديــدًا علــى هــذه المؤشــرات وجــود اأماكــن 
ــوس واأشــجار ومســاحات لســير  ــور المشــاة واأماكــن للجل لعب

المشــاة واإضــاءة مناســبة.

ومــع هــذا، تعتمــد معظــم الدراســات مجموعــة محــددة مــن 
 El Sawy et( المؤشــرات غيــر الشــاملة لــكل فئــة. ففــي
al., 2019(، ترتبــط العديــد مــن المؤشــرات المُســتخدَمة 
بســمات ماديــة لتصميــم الشــوارع غيــر مذكــورة في الدراســات 
الاأخــرى. فعلــى ســبيل المثــال، يســتخدم الكُتّــاب مؤشــرات 
عاقــة ووجــود حــارات للدراجــات الهوائية  تقيّــم اإدمــاج ذوي الاإ

ومطبــات الســرعة وكفــاءة تصميــم الاأرصفــة.

عــلاوة علــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بجمــع البيانــات، تســتخدم 
معظــم الدراســات التــي تــم النظــر فيهــا مزيجًــا مــن مســوحات 

الميدانيــة  والملاحظــات  المتعمقــة  والمقابــلات  الشــوارع 
ــم اإجــراء بعــض الدراســات علــى شــوارع  لجمــع بياناتهــا. وت
متعــددة مثــل تلــك فــي )El Sawy et al., 2019(، حيــث 
ســكندرية، بينمــا  قامــوا بدراســة ثلاثــة شــوارع ســكنية فــي الاإ
 ،)Kamel et al., 2017( قامــت دراســات اأخــرى، مثــل

بدراســة شــارع واحــد فقــط. 

2.4.  »السفر النشط« في الشوارع 
المصرية 

يبحــث هــذا القســم عناصــر تقييــم »الســفر النشــط« الاأكثــر 
شــيوعًا عنــد دراســة الشــوارع المصريــة. فقــد اأجريــت الكثيــر 
مــن الدراســات لتقييــم اإلــى اأي مــدى تعــد الشــوارع المصريــة 
صديقــة للمشــاة. وتمثلــت المتغيــرات الشــاملة الاأكثــر شــيوعًا 
تاحــة. وبالتالــي، نــدرس فيمــا يلــي  فــي الســلامة والراحــة والاإ

تلــك العناصــر بمزيــد مــن التعمــق.

يتمثل العنصر الاأول في وجود اأو عدم وجود عبور المشاة لقياس 
السـلامة. وفقًـا لــ )El Ghandour, 2017( راأى المشـاركون 
اأن الشـوارع الاآمنـة هـي التـي لا يواجهـون صعوبـة عنـد عبورهـا، 
خاصـة مـع وجـود الاأطفـال. ومـن خـلال اسـتخدام عـدد مـن 
الشـوارع كعينـات، مثـل طريـق الصناعة وشـارع فيصل ومصطفى 
 Kost and El Deeb,( يبيـن  الجنوبـي،  والتسـعين  النحـاس 
2018( اأن اأماكـن عبـور المشـاة تفتقـر اإلـى عناصـر مهمـة مثـل 
الجـزر فـي منتصـف الشـوارع واإشـارات المـرور الضوئيـة. حتـى 
القليـل مـن مطبـات  العـدد  يتـم وضـع علامـات عنـد  لـم  اأنـه 
السـرعة المتواجـدة بالقـرب مـن هـذه المعابـر، كمـا اأنـه لـم يتـم 
وضـع هـذه المطبـات فـي مواقـع تتناسـب مـع اأماكـن العبـور. 
المعابـر  غيـاب   )Transport for Cairo, 2020( وتلاحـظ 
الاآمنـة للمشـاة فـي المنطقـة السادسـة، وهـي مجمـع سـكني 
فـي مدينـة السـادس مـن اأكتوبـر. وفيمـا يتعلـق بعبـور المشـاة في 
 El Sawy et al.,( التـي خضعـت لدراسـة الثلاثـة  الشـوارع 
سـكندرية فهـي غيـر موجـودة اأساسًـا، مما يقوض  2019( فـي الاإ
سـلامة هـذه الشـوارع واإمكانيـة اسـتخدامها. كمـا يحـدد عرض 
الشـارع مـدى سـهولة العبـور. فبحسـب اأطلـس التوسـع العمراني 
)Atlas of Urban Expansion( )بدون تاريخ(، بلغ متوسط 
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عـرض الشـوارع فـي القاهـرة 9.5 متـر فـي الفتـرة مـن 2003 اإلـى 
2013. ويعتبـر هـذا الرقـم اأكبـر نسـبيًا مـن المـدن الاأكثـر نمـوًا 
مثـل لنـدن )7.54 متـر( واأعلـى مـن المتوسـط العالمـي البالـغ 

7.4 متـر.   

ــاة.  ــارات المش ــة مس ــو حال ــر وه ــترك اآخ ــاك عنصــر مش وهن
فكمــا يشــير )Hegazy et al., 2019(، هنــاك حاجــة لربــط 
مســارات المشــاة ومدهــا عبــر الشــوارع والتقاطعــات. ويضيــف 
تكــون  اأن  يجــب  اأنــه   ،)Kost and El Deeb, 2018(
مســارات المشــاة مظللــة ومضــاءة بشــكل جيــد ومتصلــة. 
وفيمــا يتعلــق بالعنصــر الاأخيــر، اأفــادت مقابــلات وردت فــي 
الذيــن  المحــال  اأصحــاب  اأن   )El Ghandour, 2017(
يتســببون  التجاريــة  المحــلات  خــارج  بضائعهــم  يعرضــون 
بشــكل كبيــر فــي عــدم اتصــال مســارات المشــاة بعضهــا 
 Kost and El( ــي ــوال، نجــد ف ــس المن ــى نف ببعــض. وعل
Deeb, 2018( اأن ارتفاعات مســارات المشــاة تتفاوت على 
طــول الشــارع نفســه واأنهــا ليســت واســعة بالقــدر الكافــي 
ممــا يتســبب مــرة اأخــرى فــي تجربــة غيــر مريحــة بالنســبة 
هــذه  المشــاة  مســارات  لاســتعمال  المضطريــن  للمشــاة 
 Ibrahim( لتفــادي المشــي فــي الشــارع. وبالفعــل، يلاحــظ
et al., 2012( اأن 77 % مــن الاأرصفــة مســدودة بســبب 
ــف  ــن الرصي ــزول م ــى الن ــر المشــاة عل ــا يجب ــات، مم التعدي
اإلــى الشــارع اأثنــاء المشــي، مــا يــؤدي اإلــى انحــراف الســيارات 
بشــكل مفاجــىء. كمــا لا تتــم صيانــة تلــك المســارات 
حتــى  الحالــة  هــذه  ملاحظــة  ويمكــن  بشــكل صحيــح. 
فــي المجتمعــات التــي تــم اإنشــاؤها حديثًــا، مثــل القاهــرة 
ــة ســيئة بســبب  ــن تجرب ــي المشــاة م ــث يعان ــدة، حي الجدي

.)Kost & El Deeb, 2018( عــدم صيانــة الشــوارع

ويتــم تعريــف شــبكة شــوارع المشــاة المترابطــة باأنهــا الشــبكة 
التــي تربــط المشــاة بالوجهــات التــي يرغبــون فــي الوصــول 
 Kost &( ــن خــلال طــرق مباشــرة ومريحــة. اإلا اأن ــا م اإليه
اأن المشــاة يضطــرون للمشــي  El Deeb, 2018( وجــدا 
اإلــى  للوصــول  المظلمــة  الشــوارع  فــي  طويلــة  لمســافات 
وجهاتهــم بســبب المســافات الطويلــة للمبانــي. وكمثــال اآخر، 
يلاحظ )Kamel et al., 2017( اأن شارع الشواربي يحتاج 
اإلــى ربــط بشــبكة للمشــاة كمــا يحتــاج اإلــى تجديــد الاأرصفــة 

2- يذكر )El Sawy et al., 2019( اأن الشارع ذو القيمة الاقتصادية الاأعلى يسمح باستخدامات متعددة تشمل الاستخدامات السكنية 
دارية، كما يكون فيه العديد من محلات البيع بالتجزئة.  والتجارية والاإ

ــارع  ــداأ الش ــي، يب ــي الوضــع الحال ــه. وف ــوارع في ــاث الش واأث
وينتهــي بشــوارع تعانــي مــن ازدحــام مــروري شــديد، ممــا 
يجعــل المشــي فيــه غيــر مريــح. ولكــن علــى الجانــب الاآخــر، 
يوجــد بالشــارع محطــة لمتــرو الاأنفــاق وموقــف للحافــلات، 
ممــا  يعتبــر ميــزة واضحــة. وتتســق هــذه الملاحظــة مــع مــا 
خلــص اإليــه )El Sawy et al., 2019( مــن اأن الشــوارع 
المرتبطــة بشــبكات النقــل والتــي يســهل الوصــول اإليهــا تحتــل 

ــة.2   ــد القيمــة الاقتصادي مراتــب اأعلــى علــى صعي

وكميًــا، يحســب )Hegazy et al., 2019( مــدى اتصــال 
المشــاة اســتنادًا اإلــى الموقــع الجغرافــي. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــد 50 %، اأي اأن  تبلــغ درجــة اتصــال المشــاة فــي الشــيخ زاي
المســاحة التــي يتــم الوصــول اإليهــا فــي 10 دقائــق مــن المشــي 
% مــن المســاحة  علــى طــول شــبكة الشــوارع تســاوي 50 
التــي يمكــن الوصــول اإليهــا فــي حــال لــم توجــد شــوارع علــى 
طــلاق. وســجلت مدينــة نصــر والشــيخ زايــد اأعلــى الدرجات  الاإ
حيــث توجــد لديهمــا تصاميــم شــوارع  مهيــاأة بشــكل اأفضــل 
للمشــي. وكمــا هــو متوقــع، تــم تســجيل اأســواأ درجــات اتصــال 
المشــاة فــي التجمعــات غيــر الرســمية مثــل ميــت نمــا والــوراق.

الاأخــرى،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للعوامــل  بالنســبة  اأمــا 
كان شــارع الشــواربي اأســواأ حــالًا فــي جوانــب »الاســتخدام« 
و»التواصــل الاجتماعــي« و»الراحــة« بالمقارنــة مــع التصميــم 
البيــع  محــال  ســوى  الشــارع  فــي  يوجــد  فــلا  المــادي. 
بالتجزئــة، بــلا مطاعــم اأو مقــاهٍ، مــا يجعــل الشــارع غيــر 
مناســب للتفاعــل الاجتماعــي. وفــي حقيقــة الاأمــر، وكمــا 
شــارة فــي )Ahmedy et al., 2016(، يجــب اأن  تمــت الاإ
ــة،  ــلات الاجتماعي ــر الشــوارع مســاحة للاأنشــطة والتفاع توف
ــن الاأنشــطة  ــة م ــواع مختلف ــاك اأن ــا يجــب اأن يكــون هن كم
التجاريــة التــي تخــدم الاحتياجــات المختلفــة للمســتهلكين. 
ولــم يكــن فــي شــارع الشــواربي اأي معالــم اأو متاحــف اأو 
 El Sawy et( مســارح اأو مناظــر طبيعيــة جذابــة. ويشــدد
al., 2019( علــى اأهميــة وجــود خلفيــة ثقافيــة للشــوارع، 
لمــا تضفيــه مــن هويــة، كمــا اأنهــا تزيــد مــن جاذبيــة الشــارع 
 Ahmedy et al.,( بالنســبة لمســتخدميه. ويتفــق فــي ذلــك
2016( الذيــن وجــدوا اأن المعالــم تعطــي هويــة للمــكان، 

ــا. ــوا به يمكــن لمســتخدمي الشــوارع اأن يرتبط
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ــة  ــل تجرب ــي جع ــل تســاهم ف ــل التظلي ــل الاأشــجار وعوام ولع
الســير مريحــة وممتعــة للمشــاة والمتســوقين، خاصــة فــي 
ــه مــن الاأرجــح  ــاخ القاهــرة الحــار والرطــب. كمــا اأن ظــل من
والتفاعــلات  التجمعــات  المظللــة  المناطــق  تشــجع  اأن 
 El Sawy et al.,( ســكندرية، وجــد الاجتماعيــة. ففــي الاإ
2019( اأن الاأشــجار الكبيــرة والمبانــي المرتفعــة وفــرت قــدرًا 
كافيًــا مــن الظــل. وعلــى العكــس، لا يوجــد فــي المــدن 
الجديــدة مثــل الســادس مــن اأكتوبــر والقاهــرة الجديــدة مصادر 
كافيــة للظــل. وتمــت ملاحظــة نفــس الاأمــر فــي الســادس مــن 
اأكتوبــر فــي محيــط ميــدان الحصــري، حيــث يتســبب عــدم 
تظليــل المســارات بالشــكل الكافــي فــي تجربــة غيــر مريحــة 

  .)Transport for Cairo, 2020( للمشــاة

وتركــز معظــم الاأدبيــات التــي قامــت بدراســة الســياق المصــري 
علــى تجــارب المشــاة والقيــود المرتبطــة بهــا. وقليلــون جــدًا 
مــن اأجــروا دراســات بشــاأن تصميــم الشــوارع وعلاقته بتشــجيع 
اأو عــدم تشــجيع راكبــي الدراجــات الهوائيــة، الذيــن يحتاجون 
ــاره.  ــي اعتب ــم ف ــم الطــرق ســلامتهم وراحته اأن ياأخــذ تصمي
واأظهــرت دراســة )Kost & El Deeb, 2018( عــدم وجــود 
حــارات للدراجــات الهوائيــة، وهكــذا يصبــح راكبوهــا مجبريــن 
علــى اســتخدام الشــوارع ذات حركــة المــرور المختلطــة. 
وتشــير نفــس الدراســة اإلــى وجــود حــارات للدراجــات الهوائيــة 
ــة نصــر،  ــي مدين ــي فهمــي ف ــي شــارع المشــير محمــد عل ف
ــم تكــن مصممــة بكفــاءة، حيــث خُصــص لهــا  ــر اأنهــا ل غي
الجانــب الاأكثــر انخفاضًــا مــن الطريــق، مــا يجعلهــا عرضــة 
ــي تفصلهــا  ــة الت ــة. كمــا اأن الفواصــل المطاطي لتراكــم الاأترب
ــة  ــة فعال ــة بحيــث لا توفــر حماي عــن الطريــق منخفضــة للغاي

لهــا مــن المركبــات المتوقفــة اأو المتعديــة.

3-  مؤشر جودة الطرق هو اأحد مكونات مؤشر التنافسية العالمية التي ينشرها المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا، وهو يقيس جودة البنية 
الاأساسية للطرق. ويستند اإلى سؤال واحد يتم توجيهه اإلى رجال الاأعمال، حيث يطلب منهم تقييم جودة الطرق في بلدانهم. ويشكل الرقم 

واحد اأدنى درجة )غير متطورة(، فيما يعتبر الرقم سبعة الدرجة الاأعلى )واسعة وذات كفاءة(.

3.4. المشاكل المصاحبة للبنية 
الأساسية القائمة

1.3.4. جودة وسلامة الطرق

ينعكــس تــردي جــودة الطــرق فــي مصــر فــي الاأعــداد المرتفعــة 
لحــوادث ووفيــات الطــرق. ففــي 2012، وقــع اأكثــر مــن 
ــا اأدى  ــي، م ــتوى الوطن ــى المس ــق عل ــادث طري 15,000 ح
ــى  ــاة، حت ــر مــن 6,000 وف ــة واأكث ــوع 21,620 اإصاب ــى وق اإل
بلــغ المتوســط الوطنــي 1.8 حادث/الســاعة و1.5 اإصابــة 
 .)Tadamun, 2016( اأو وفاة/الســاعة فــي القاهــرة وحدهــا
العشــرة  البلــدان  مــن ضمــن  2016، كانــت مصــر  وفــي 
الاأولــى فــي الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الطــرق )939 
حالــة وفاة/مليــون مركبــة( )WHO, 2018(. وبالاســتناد اإلــى 
مــن  المشــاة 20%  وفيــات  بلغــت   ،)Elhamy, 2012(
اإجمالــي الوفيــات علــى الطــرق عــام 2011. وارتفــع هــذا 
المعــدل ليصــل اإلــى %27 فــي 2016، حســب مــا ورد فــي 

ــى الطــرق. ــر العالمــي للســلامة عل التقري

حاليًــا، تاأتــي مصــر فــي المركــز الثامــن والعشــرين عالميًــا مــن 
ــت  ــة بلغ ــر جــودة الطــرق3 بدرج ــي مؤش ــة ف اأصــل 141 دول
5.1 فــي 2019، اأي بارتفــاع يصــل اإلــى 90 مركــزًا منــذ 
ــر تلــك الدرجــة اأعلــى مــن المتوســط العالمــي  2014. وتعتب
البالــغ Schwab, 2019( 4.07(. وكمــا يوضــح الجــدول 
)1(، تشــهد مصــر تحســنًا مســتمرًا علــى صعيــد ذلــك 
الطــرق  فــي جــودة  الزيــادة  وتتُرجــم  منــذ 2014.  المؤشــر 
كذلــك اإلــى انخفــاض حــوادث الســيارات والوفيــات المرتبطــة 
بحركــة المــرور علــى المســتوى الوطنــي كمــا هــو مبيــن فــي 
الشــكلين )1( و )2( علــى التوالــي. ففــي الشــكل )1(، 
ــى مســتوى لهــا  ــى اأدن نجــد اأن اأعــداد الحــوادث وصلــت اإل
منــذ 2013 بانخفــاض بلــغ 45 % فــي الفتــرة مــن 2013 
اإلــى 2018. وبالمثــل، وكمــا هــو واضــح فــي الشــكل )2(، 
انخفــض عــدد الوفيــات المرتبطــة بحركــة المــرور، حتــى وصــل 
ــا  ــي 2013، م ــة بـــ6,700 ف ــي 2018، مقارن ــى 3,087 ف اإل
يمثــل انخفاضًــا بنســبة تصــل اإلــى حوالــي 50 %. وتســببت 
% مــن اإجمالــي الحــوادث، بينمــا  حالــة الطــرق فــي 2.7 
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تســبب العنصــر البشــري فــي 77 % منهــا والعيــوب الفنيــة 
 .)CAPMAS, 2019b(  %  15.7 فــي  المركبــات  فــي 
وتعــزو مصــادر اإعلاميــة هــذا التحســن علــى الصعيــد الوطنــي 
ــي  ــرًا والت ــا مؤخ ــدء فيه ــم الب ــي ت ــة الت ــاريع الوطني ــى المش اإل
تســتهدف رفــع الطاقــة الاســتيعابية للطــرق وبالتالــي جعــل 

ــة. ــر سلاس ــرور اأكث ــة الم حرك

مــن  مزيــد  اإلــى  بحاجــة  المذكــورة  التحســينات  اأن  اإلا 
التمحيــص. اإذ يســتند مؤشــر جــودة الطــرق اإلــى ســؤال واحــد 
فقــط يتــم طرحــه علــى رواد الاأعمــال في كل بلــد على حدة. 
وبالتالــي، فاإنــه قائــم علــى التصــورات الذاتيــة لقطــاع الاأعمــال 
ــن اأو  ــة المســتخدمين الاآخري ــى تجرب ــس عل ــرق ولي ــن الط ع

علــى معاييــر موضوعيــة اأخــرى. كمــا اأن مؤشــر جــودة الطــرق 
ــي  ــي وبالتال ــتوى الوطن ــى المس ــينات عل ــذه التحس ــس ه يقي
ــد يكــون  ــث ق ــي، حي ــى المســتوى المحل ــل الطــرق عل يغف
هنــاك جانــب اآخــر للقصــة. علــى ســبيل المثــال، تمــت 
اإنشــاء الجســور  مباشــرة المشــروعات الاأخيــرة لتوســيع الطــرق و
الســريعة فــي منطقــة مصــر الجديــدة لتخفيــف الازدحــام 
المــروري وجعــل حركــة المــرور اأكثــر سلاســة، غيــر اأن ذلــك 
المشــروع قوبـِـل باســتياء مــن ســكان مصــر الجديدة اأنفســهم. 
ــن  ــات بي ــن الوفي ــد م ــوع العدي ــر عــن وق ــادت تقاري ــث اأف حي
المشــاة بســبب عــدم وجــود جســور للمشــاة واأرصفــة مناســبة 

 .)Shawkat, 2020( ــرور ــة الم ــة لحرك ــة كافي ومراقب

جدول )1(: مؤشر جودة الطرق في مصر )2019-2014(

201420152016201720182019السنة

2.9333.94.55.1مؤشر جودة الطرق

المصدر: التقارير السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي )2019-2014( 

شكل )1(: حوادث السيارات في مصر في الفترة من 2013 إلى 2018 

)CAPMAS, 2019b( :المصدر
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شكل )2(: وفيات الطرق في مصر في الفترة من 2013 إلى 2018

)CAPMAS, 2019b( :المصدر

4- يتم تعريف اإشغال الطرق باأنه اأي نشاط يتم على الطريق اأو خارجه ويؤثر على تدفق حركة المرور.

2.3.4. الازدحام المروري

وفقًـا للاأرقـام الوطنيـة الصـادرة عـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة 
حصـاء، سـجلت اأعـداد المركبـات المرخصـة فـي  العامـة والاإ
مصـر زيـادات مطـردة على مدى السـنوات الخمـس الماضية، 
حيـث وصلـت اإلـى 9.9 مليـون فـي 2017، مقارنـة بــ6.6 
زاد  الـذي  الاأمـر   ،)CAPMAS n.d.(  2012 فـي  مليـون 
مـن تفاقـم الازدحـام المـروري. وتظهـر المشـكلة بشـكل اأكثـر 
وضوحًـا فـي العاصمـة المصريـة، حيـث تعُـرف القاهـرة باأنهـا 
 .)TomTom, n.d.( واحـدة مـن اأكثـر مـدن العالـم ازدحامًـا
ويتشـابه متوسـط سـرعة حركـة المـرور فـي القاهـرة مـع تلـك 
الموجـودة فـي مـدن معروفـة بالازدحـام المـروري الشـديد مثـل 
بانكـوك ومكسـيكو سـيتي وسـاو باولـو. واأصبحـت السـيارات 
الخاصـة وسـيلة النقـل الاأكثـر شـيوعًا، حيـث شـكلت جـزءًا 

كبيـرًا مـن جميـع المركبـات المرخصـة عـام 2018 )45.5 
%( )CAPMAS, 2019c(. ومـع هـذه الزيـادة، ليـس مـن 
وفـي  قريبًـا.  القاهـرة  فـي  المـرور  حالـة  تتحسـن  اأن  المتوقـع 
محاولـة لحـل مشـكلة الازدحـام المـروري، اتبعـت الحكومـة 
نمـوذج تخطيطـي يتمثل في اإنشـاء المزيـد من الطرق والاأنفاق 
الاأمـم  »موئـل  اأن  غيـر   .)Tadamun, 2016( والجسـور 
المتحـدة« )بـدون تاريـخ( يوضـح اأن اإنشـاء المزيـد مـن البنـى 

الاأساسـية التي تسـتهدف السـيارات لا يقدم اأي شـيء سـوى 
تشـجيع الطلـب المسـتحث علـى امتلاكهـا، فيمـا يزيـد مـن 
سـوء الاأوضـاع بالنسـبة للفئـات التـي تعتمـد بشـكل حصـري 
على النقل العام، والتي لا تستفيد من البنية الاأساسية التي لا 
تخـدم سـوى غـرض تحسـين جـودة الطرق من اأجـل المركبات 

الخاصـة.

ويعــزو البنــك الدولــي )World Bank, 2014( هــذه الكثافــة 
المروريــة الشــديدة اإلــى عــدة جوانــب متعلقــة بالتصميــم فــي 
المقــام الاأول، ومنهــا رداءة الطــرق ومحدوديــة اأماكــن وقــوف 
 )U-Turns( الخلــف اإلــى  العــودة  ومنعطفــات  الســيارات 
ــر  ــرى تقري ــر محــددة. وي وتوقــف النقــل العــام فــي اأماكــن غي
صــادر عــن )UN-Habitat, 2016( اأن معظــم المطبــات 
علــى الطــرق لا تتوافــق مــع مواصفــات الجــودة المذكــورة فــي 
ضافــة اإلــى ذلــك، فــاإن جــودة  الكــود المصــري للطــرق. وبالاإ
خدمــة النقــل العــام متدنيــة اإلــى حــد كبيــر ويضطــر الــركاب 
ــل الخاصــة.  ــائل النق ــى وس ــر عل ــاد بصــورة اأكب ــى الاعتم اإل
واأخيــرًا، تخلــص الدراســة اإلــى وجــود قيــود مرتبطــة بالحوكمــة، 
اإشــغال  سياســات  اأو  المــرور  بقوانيــن  الالتــزام  عــدم  مثــل 
الطــرق4 اأثنــاء صيانــة الطــرق اأو مــن قِبــل الباعــة الجائليــن 
والعربــات التــي تجرهــا الحيوانــات، حيــث تقــوم جميعهــا 
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اأحيانًا بتعطيل حركة المرور.

ويتســبب ازدحــام القاهــرة فــي تكاليــف اقتصاديــة ســنوية 
جمالــي،  % مــن الناتــج المحلــي الاإ ضخمــة، تصــل اإلــى 4 
اأي حوالــي 47 مليــون جنيــه ســنويًا. ومــن المتوقــع اأن يرتفــع 
هــذا الرقــم اإلــى 105 مليــون جنيــه مصــري بحلــول 2030 
المصــدر،  نفــس  وبحســب   .)World Bank, 2014(
تمثــل تكاليــف التاأخيــر5 الحصــة الاأكبــر مــن تكلفــة الزحــام، 

5- يتم تعريف التاأخير باأنه التكلفة المرتبطة بوقت المسافرين الذي يتم اإهداره في حركة المرور البطيئة.

6- الوقت الضائع بسبب تغير التوقعات بشاأن متوسط وقت السفر، مثلًا، اأن تبداأ رحلتك قبل نصف ساعة من المعتاد لتجنب التاأخير غير 
المتوقع بسبب الازدحام.

بحوالــي الثلــث )31 %( مــن اإجمالــي التكلفــة. وتقــدر مــدة 
التاأخيــر باأكثــر مــن مليــاريْ ســاعة، ممــا يكلــف البــلاد اأكثــر 
مــن 14 مليــار جنيــه ســنويًا. وتلــي التكاليــف الكبيــرة للتاأخيــر، 
ــات الغــازات الناتجــة عــن  ــة بســبب انبعاث التكاليــف الصحي
ــث تشــكل كل  ــة،6 حي ــف الموثوقي ــم تكالي ــرور ث ــة الم حرك
منهمــا حوالــي خمــس اإجمالــي التكاليــف. ويوضــح الشــكل 

ــف. ــل للتكالي ــع الكام )3( التوزي

شكل )3(: التكاليف الاقتصادية للزحام في 2010

.)World Bank, 2014( المصدر: مقتبس من

قام )Heger et al., 2019(  بدراسة مثيرة للاهتمام ركزت 
على الاآثار المترتبة على رفع دعم الوقود وافتتاح الخط الثالث 
للمترو على الكثافة المرورية في القاهرة. وكانت النتائج واعدة: 
عدد  تقليص  اإلى  العام  للنقل  خيار جديد  توفير  اأدى  حيث 
المركبات الخاصة بنسبة 13 %. وكان الاأثر التقديري لرفع دعم 
%(، ما يدل على حساسية استخدام  الوقود اأعلى قليلاً )14 
السيارات الخاصة تجاه اأسعار الوقود. وفي كلا السيناريوهين، 

الخاصة  السيارات  اأعداد  في  الانخفاض  اإجمالي  تقدير  تم 
%. وهناك فوائد عدة لتخفيض  اأو 27.1  بـ117,938 سيارة 
رحلة  لكل  جمالي  الاإ الوقت  خفض  منها  السيارات؛  عدد 
والاستهلاك.  والصيانة  الوقود  تكاليف  خفض  اإلى  اإضافة 
والاأهم من ذلك اأن هذه الاآثار تؤكد اأن تدخلات السياسات 
العامة، فيما يتعلق باإتاحة النقل العام ورفع الدعم، يمكن اأن 

تنجح في التخفيف من حدة الازدحام المروري. 
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3.3.4. تلوث الهواء

ــة  ــازات الدفيئ ــات غ ــر مصــدر لانبعاث ــي اأكب ــر مصــر ثان تعتب
ــا. ويســهم قطــاع النقــل البــري بنســبة 15 % مــن  فــي اإفريقي
هــذه الانبعاثــات، ويعتبــر ثانــي اأكبــر مصــادر الانبعاثــات 
 Ministry of Environment & UNDP,( واأسرعها نموًا
»تعتبــر   :)World Bank, 2013( عــن  ونقــلًا   .)2018
القاهــرة مصــدرًا ثابتًــا للازدحــام المــروري الملــوِّث والمســتمر 
علــى مــدار اليــوم، كل يــوم، حتــى ســاعات متاأخــرة مــن 
 )Abou Ali & Thomas, 2011( الليــل«. وبالفعــل، يفيــد
بــاأن اأدخنــة عــوادم المركبــات هــي اأحــد العوامــل الرئيســية 
التــي تســاهم فــي تلــوث الهــواء، وعلــى وجــه الخصــوص فــي 
منطقــة القاهــرة الكبــرى، التــي تعتبــر واحــدة مــن اأكبــر المــدن 
فــي العالــم. وتشــكل الانبعاثــات الصــادرة عــن وســائل النقــل 
% مــن اإجمالــي جســيمات PM10 فــي القاهــرة  حوالــي 26 
 )CO( الكبــرى، عــلاوة علــى 90 % مــن اأول اأكســيد الكربــون
و50 % مــن اأكاســيد النيتروجيــن )NOx(. كمــا اأن مســاهمة 
المركبــات الاآليــة فــي اأعــداد جســيمات PM2.5 كبيــرة، 
تصــل اإلــى حوالــي 30 % مــن جميــع مســتويات جســيمات 
وتتفاقــم   .)Heger et al., 2019( بحســب   ،PM2.5
المشــكلة بســبب رداءة الوقــود ومتوســط عمــر الســيارات )فــي 
عــام 2010 كان ثلثــا الســيارات اأقــدم مــن 15 ســنة(، اإضافــةً 
اإلــى غيــاب تقنيــة خفــض التلــوث. وعــلاوة علــى ذلــك، 
ــر  ــات اأكب ــي الزحــام كمي ــة ف ــات المتوقف ــن المركب تنبعــث م
مــن المُلوثِــات مقارنــةً بالمركبــات التــي تتحــرك بســرعة متوازنــة 

 .)AbdelAziz, 2016(

ــة وخيمــة، اإذ  ــب صحي ــى عواق ــواء عل ــوث اله ــد ينطــوي تل وق
يتســبب فــي اأمــراض الجهــاز التنفســي والاأوعية الدموية، ولــه اآثار 
خطيــرة علــى نمــو الاأطفــال والوفيــات المبكــرة. وتصــل الوفيــات 
بســبب جســيمات PM2.5 اإلــى 12 % مــن اإجمالــي الوفيــات 
اقتصاديــة  اإلــى تكاليــف  )Larsen, 2011(، ويترجــم هــذا 
 Abou Ali( اإجماليــة تبلــغ 14.7 مليــار جنيــه مصــري ســنويًا
Thomas, 2011 &(. وتتســبب الانبعاثــات التــي تتكــون على 
مســتوى ســطح الاأرض )مثــل تلــك المنبعثــة مــن المواصــلات 
ــواع  ــي اأن ــن باق ــر م ــي اأضــرار اأكب ــة( ف ــات الزراعي وحــرق النفاي
الانبعاثــات. وكان مــن المتوقــع اأن تصــل تكلفــة التدهــور البيئــي 

7- يصل انخفاض الانبعاثات الناتج عن مشروع النقل المستدام اإلى 0.074 سنويًا )20/1.48(. وبلغ الانخفاض في الانبعاثات الناجم عن 
.)Ministry of Environment & UNDP, 2018( توسيع شبكة مترو القاهرة 1.05 طن سنويًا

قليميــة للقاهرة الكبــرى اإلى 19.7 مليار جنيه  ضمــن الحــدود الاإ
مصــري بحلــول 2020 بســبب الزيــادة في الجســيمات الدقيقة. 
وكان تقييــم ســابق لتكاليــف التدهــور البيئــي توقــع اأن تصــل اإلــى 
ــي حيــث يتعــرض عــدد  جمال ــج المحلــي الاإ 1.2 % مــن النات
اأكبر من الاأشــخاص للتلوث )World Bank, 2013(. ويتوقع 
)CEDARE, 2019( اأن ترتفــع تلــك التكاليــف فــي حــال تــم 
ضافيــة التــي تؤثــر على الســياحة والزراعة وتغير  اأخــذ التكاليــف الاإ
المنــاخ فــي الاعتبــار. واســتجابةً لانبعاثــات النقــل المتزايــدة، تم 
تطويــر مشــروع النقــل المســتدام – الــذي تنفــذه وزار البيئــة بدعم 
ــتهلاك  ــض اس ــي – لخف نمائ ــم المتحــدة الاإ ــج الاأم ــن برنام م
ــي قطــاع النقــل. ويســتهدف المشــروع  ــات ف ــة والانبعاث الطاق
جماليــة بـــ1.48 طن على  خفــض انبعاثــات اأكســيد الكربــون الاإ
 Ministry of Environment & UNDP,( مــدى 20 ســنة
2018(. واإلــى جانــب خفــض الانبعاثــات الــذي تحقــق مــن 
خــلال توســيع شــبكة المتــرو، يصــل اإجمالــي الانخفــاض 
الســنوي اإلــى 1.12 7 مليــون طــن مــن اأكســيد الكربــون، وهــي 
كميــة تــكاد لا تذكــر مقارنــة بالمســاهمة الكبيــرة لقطــاع النقــل 
فــي انبعاثــات ثانــي اأكســيد الكربــون )حوالــي 49 مليــون طــن( 

.)Korkor, n.d.(

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/gee21/projects/others/Egypt.pdf
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5. الإطار التنظيمي وسياق السياسات العامة

دارية المحلية: المحافظة )وهي المستوى الاأعلى(، والمركز، والمدينة، والحي، والمجلس المحلي  8- هناك خمسة اأنواع من الوحدات الاإ
.)Nada, 2014( للقرية

1.5. تصميم وإنشاء الشوارع في 
المدن القائمة

لتكوين فهم اأفضل حول تخطيط الشـوارع وتصميمها، سـنقوم 
بدراسـة الاأطـر القانونيـة المنظمـة لهذه العمليـات. يتم تصنيف 
الطـرق العامـة تحـت عـدة فئـات، منهـا الطـرق الحـرة والطـرق 
العديـد  قليميـة. وهنـاك  الاإ والطـرق  الرئيسـية  والطـرق  السـريعة 
مـن الجهـات العامـة والخاصـة وغيـر الرسـمية المعنيـة بتصنيف 
واإنشـاء وصيانـة الشـوارع فـي مصـر. وبموجـب قانون 84 لسـنة 
1968، يتـم اإنشـاء وتعديـل الطـرق الحـرة والسـريعة والرئيسـية 
)فـي الوضـع المثالـي، باتبـاع المبـادئ التوجيهيـة الـواردة فـي 
كـود البنـاء المصـري( اسـتنادًا اإلى قـرارات من وزير النقل، الذي 
يحـدد اأيضًـا نـوع الطـرق العامـة )اإن كانـت طرقًـا حرة اأم سـريعة 
اأم شـريانية اأم رئيسـية اأم ثانويـة(. غيـر اأن الهيئـة العامـة للطـرق 
والكبـاري والنقـل البـري هـي التـي تضـع مواصفـات الاأنـواع 
المختلفـة للطـرق وتشـرف عليهـا. ومـن جانـب اآخـر، تضطلـع 
داريـة المحليـة بمسـؤولية تحديـد الطرق والشـوارع  الوحـدات الاإ
شـراف عليها. وبالتالي، تنقسـم  قليمية ووضع مواصفاتها والاإ الاإ
شـراف  مسـؤولية وضـع مواصفـات اإنشـاء الطـرق والشـوارع والاإ
عليهـا بيـن الحكومـة المركزيـة والسـلطات المحليـة، بحسـب 

موقـع الشـارع.

قليميـة  وعلـى المسـتوى الاسـتراتيجي، يعـد اإنشـاء الطـرق الاإ
مسـؤولية كل مـن الهيئـة العامـة للطـرق والكبـاري والنقـل البـري 
)التابعـة لـوزارة النقـل( والجهـاز المركـزي للتعميـر )التابـع لـوزارة 
 Magdi, 2015;( )سـكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانيـة الاإ
Shawkat & Khalil, 2016(. ويتـم تمويـل الجهتيـن مـن 
الميزانيـة العامـة. وتقـع مسـؤولية التنسـيق بيـن هاتيـن الجهتيـن 
الوطنيتيـن علـى كاهـل المجلـس الاأعلـى للتخطيـط والتنميـة 
العمرانية، الذي يراأسه رئيس مجلس الوزراء. وتحتاج مشروعات 
الطـرق التـي يتـم تنفيذهـا علـى المسـتوى الوطنـي اإلـى موافقـة 
البرلمان، فيما يتم اإقرار المشروعات على مستوى المحافظات 
من خلال المجالس الشعبية المحلية التابعة للمحافظة، والتي 
تـم حلهـا فـي Tadamun, n.d.( 2011(. وبمـا اأنـه لـم يتـم 

اسـتبدال المجالـس الشـعبية المحليـة اإلى اليوم، فـاإن الوحدات 
داريـة المحليـة8 هـي التـي تتولـى مسـؤولية وضـع مواصفـات  الاإ
قليميـة واإجـراء التعديـلات عليها فـي جميع المناطق  الطـرق الاإ
السـكنية، كمـا تعتبـر مسـؤولة عـن تنفيـذ القوانيـن والسياسـات 
التـي تضعهـا الحكومـة المركزيـة. وذلـك كله اإلـى جانب وجود 
عـدة كيانـات محليـة مسـؤولة عـن ترخيـص الشـوارع وتصنيفها 

شـراف عليهـا وصيانتها. واإنشـائها والاإ

وفيما يتعلق بتخطيط الشوارع، هناك تقسيم مماثل للمسؤوليات 
قليمية\المحليـة. كان قـد تـم اإنشـاء  بيـن الجهـات المركزيـة والاإ
الهيئة العامة للتخطيط العمراني بموجب قرار رئيس الجمهورية 
رقـم 1093 لسـنة 1973 بوصفهـا الهيئـة الحكوميـة المسـؤولة 
عـن السياسـات العامـة للتخطيـط العمرانـي والتنميـة الحضريـة 
الوقـت الحالـي تنـدرج مسـؤولياتها تحـت  المسـتدامة. وفـي 
المادتيـن )5( و)6( مـن قانـون 119 لسـنة 2008. ويمكـن 
الاطـلاع علـى توصيـف الهيئة العامة للتخطيـط العمراني وبيان 
مهامهـا ومسـؤولياتها هنـا. ويبيـن المخطـط التنظيمـي الخـاص 
دارات العامـة  بهـا الروابـط بيـن اإداراتهـا المركزيـة الخمـس والاإ
السـت، بمـا فيهـا اإدارة عامـة للطـرق والنقـل والموانـئ. وتتبـع 
والمرافـق  سـكان  الاإ لـوزارة  العمرانـي  للتخطيـط  العامـة  الهيئـة 
شـراف ورقابـة وتوجيه الوزير؛  والمجتمعـات العمرانيـة وتخضع لاإ
غيـر اأن المجلـس الاأعلـى للتخطيط والتنمية العمرانية هو الذي 
يقوم باسـتعراض واإقرار خططها واسـتراتيجياتها العمرانية. ويبدو 
العمرانيـة  الخطـط  مـن  جـزء  الشـوارع  وتخطيـط  تصميـم  اأن 
قليمية والمحلية التي تضعها الهيئة العامة للتخطيط  الوطنية والاإ
العمراني، وبالتالي، فهي تشترك في بعض مسؤوليات التخطيط 

قليمـي للطرق. الحضـري والاإ

دارة العامـة للتخطيـط والتنميـة العمرانيـة التابعـة لـكل  وتتولـى الاإ
محافظـة مسـؤولية اإعـداد الخطـط التفصيليـة للمـدن والقـرى 
بمسـاعدة استشـاريين مسـجلين لـدى الهيئـة العامـة للتخطيـط 
العمرانـي )Nada, 2014(. بينمـا تقـع مهمـة صيانـة الشـوارع 
علـى كاهـل المديريـة الفنيـة للطـرق والنقـل، كمـا هـو موضـح 
تتبـع  اأنهـا  غيـر  النقـل،  بـوزارة  عمليًـا  المديريـة  وترتبـط  هنـا. 
وياأتـي   .)Tadamun, 2017( للمحافظـة  داري  الاإ الهيـكل 

http://www.tadamun.co/?post_type=gov-entity&p=500&amp;lang=en&lang=en#.X50WOYgzaMq
http://www.tadamun.co/wp-content/uploads/2017/02/MOBILITYv5-01.png
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التمويل اللازم لمشـاريع الطرق والشـوارع المحلية من ميزانيات 
المجالـس المحليـة الممولـة مـن المحافظـة.9 وعلـى الجانـب 
الاآخـر، تصـدر اإدارة شـرطة المـرور رخـص السـائقين والمركبات 
وتقـر حـدود السـرعة والقيـود المفروضـة علـى وقوف السـيارات، 
الداخليـة  شـراف وزارة  لاإ التـي تخضـع  الوحيـدة  دارة  الاإ وهـي 

.)Tadamun, 2017(

2.5. الحوكمة في المدن الجديدة
المجتمعـات  هيئـة  اأصبحـت   ،1979 فـي  تاأسيسـها  منـذ 
العمرانية الجديدة مسـؤولة عن اإنشـاء وتطوير المدن الجديدة. 
ويتمثـل هدفهـا النهائـي فـي تخفيـف الكثافـة السـكانية العاليـة 
حـول منطقـة وادي النيـل. ومنذ سـبعينيات القـرن الماضي، تم 
تنفيـذ ثلاثـة اأجيـال مـن مشـروعات المـدن الجديـدة، شـملت 
مـدن السـادس مـن اأكتوبـر والعاشـر مـن رمضـان بجانـب عـدة 
قيـد  المشـروعات  الرابـع مـن  الجيـل  يـزال  اأخـرى. ولا  مـدن 
داريـة الجديـدة  نشـاء مـع اسـتمرار العمـل فـي العاصمـة الاإ الاإ
ومدينـة العلميـن الجديـدة ضمـن مشـروعات اأخـرى. وتضطلع 
الهيئـة بمسـؤولية بنـاء شـبكة الطـرق فـي المجتمعـات العمرانية 
الجديـدة والطـرق الرئيسـية المؤديـة، كونهـا هيئـة عامـة مسـؤولة 
سـكان والمرافق  عـن الطـرق الحضريـة. وتخضـع الهيئة لوزارة الاإ
الوزيـر  يشـغل  حيـث  مباشـر  بشـكل  العمرانيـة  والمجتمعـات 
 .)Tadamun, 2019( منصـب رئيـس مجلـس اإدارة الهيئـة

وتخضـع اأجهـزة المـدن الجديـدة لهيئـة المجتمعـات العمرانيـة 
الجديـدة، وهـي مسـؤولة عـن تخطيـط المـدن واإدارة الجوانـب 
التنفيذيـة المتعلقـة بهـا، مثـل مرافـق الخدمـات العامـة اإضافـة 
داريـة الاأخـرى. وبمجـرد انتهـاء جهـاز المدينـة  اإلـى المهـام الاإ
من اإنشـاء هذه المرافق، تقوم مديرية الخدمات العامة بتشـغيل 
وصيانـة هـذه المرافـق. ويوجـد لـدى كل مدينـة مجلـس اأمنـاء 
يشترك مع جهاز المدينة في اإدارة المهام التنفيذية مثل النظافة 

.)Tadamun, 2019( والبسـتنة والصيانـة

وتختلـف حوكمـة طـرق المـدن الجديـدة عـن تلـك فـي المدن 
القائمـة لاأنهـا ليسـت مرتبطـة بـ»محافظـة« اأو وحـدات اإداريـة 
محليـة. عوضًـا عـن ذلـك، يشـرف جهـاز المدينة علـى المدن 
نشـاء فـي المنطقـة التابعـة لـه. وتنـص المـادة 50 مـن  قيـد الاإ

9-  يختلف الوضع بالنسبة للطرق التي تقع خارج البلدات/المدن. حيث تقوم وزارة المالية بتمويل صيانة الطرق القائمة، بينما تقوم وزارة 
.)Zahran, 2020( نشاء التخطيط بتقديم التمويل للطرق الجديدة التي لا تزال تحت الاإ

قانون 59 لسنة 1979، الذي اأسس هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة، على وجوب نقل ملكية المدن الجديدة فور الانتهاء 
مـن تشـييدها بالكامـل اإلـى المحافظـات التي تتبع لهـا. اإلا اأن 
العديد من تلك المدن لم تنتقل ملكيتها بعد، كما اأن القانون 
 Tadamun, 2015;( لا ينص على سقف زمني للقيام بذلك
 Hegazy and Moustafa,( ويشـير   .)Tadamun, n.d.
دارية  2013( اإلـى اأن المجالـس المحليـة لا تملك القـدرات الاإ

والمالية الضرورية لخدمة هذه المدن المنشـاأة حديثًا.

3.5. المشروع القومي للطرق
اأدى ارتفـاع النمـو السـكاني لزيـادة متسـارعة فـي الطلب على 
النقل. ومع ذلك، لا يزال الهدف الرئيسـي لمشـروعات اإنشـاء 
وتوسـيع الطـرق هـو تسـهيل حركـة السـيارات الخاصـة علـى 
حسـاب مسـتخدمي وسـائل النقل العام والسـفر النشـط. وفي 
عـام 2014، اأطلقـت الحكومـة »المشـروع القومـي للطـرق« 
لتوسـيع شـبكة الطـرق الحاليـة واإنشـاء بنيـة تحتيـة جديـدة. 
وقيـل اإن المشـروع يعطـي الاأولويـة لتصميـم الطـرق وتشـييدها، 
علـى اأمـل اأن »تحقـق تلـك الطـرق المعاييـر الدوليـة من ناحية 
ضـاءة ومناطـق الطـوارئ واأماكـن توقـف المركبـات وحواجـز  الاإ
 Oxford Business( شـارات«  والاإ واللافتـات  الاصطـدام 
النقـل ووزارة  وتـم تكليـف كل مـن وزارة   .)Group, n.d.
وزارة  وكذلـك  العمرانيـة  والمجتمعـات  والمرافـق  سـكان  الاإ
الدفـاع بعمليـات توسـيع الطـرق الجديـدة. وتشـارك العديـد 
مـن الكيانـات العامـة والخاصـة الاأخـرى فـي عمليـة البنـاء. 
ويسـتهدف هـذا المشـروع اإضافـة ما مجموعـه 7,000 كيلومتر 
للطـرق الحاليـة فـي مصـر، مـن خـلال بنـاء طـرق جديـدة اأو 
توسـيع الطـرق القائمـة. وتبلـغ التكلفـة المتوقعة لهذا المشـروع 
الـذي يشـمل جميـع اأرجـاء البـلاد 950 مليـار جنيـه مصـري. 
وحتـى الاآن، تـم تنفيـذ حوالي 4,500 كيلومتر بتكلفة اإجمالية 
بلغت 218.5 مليار جنيه مصري. ولا تزال حصة النقل العام 
فـي ميزانيـة المشـروع القومـي للطـرق متواضعـة، حيـث بلغـت 
نفاق على المترو 7 % فقط من اإجمالي المبالغ التي  نسـبة الاإ

 .)Madbouli, 2020( تـم اإنفاقهـا
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6. تحليل

10- لوزارة الدفاع اأيضًا دور في اإنشاء الطرق. حيث قامت الشركة الوطنية للطرق، وهي شركة خاصة تتبع وزارة الدفاع، باإنشاء طريق القاهرة-
العين السخنة )120 كيلومتر( وطريق حلوان-الكريمات-غرب اأسيوط )310 كيلومتر(. 

يبحـث هـذا القسـم التحديـات الرئيسـية التـي تواجـه تصميـم 
الشـوارع فيمـا يتعلـق بالحوكمـة الحضريـة. ويُبيـن كيـف يتاأثـر 
السـفر النشـط سـلبًا بفعـل التسلسـل الهرمـي الحالـي لصنـع 

نفـاق علـى النقـل. القـرار والنهـج العـام للاإ

1.6. الحوكمة وصنع القرار
يمثـل هيـكل حوكمـة الشـوارع فـي مصـر حالـة واضحـة مـن 
الحوكمـة متعـددة المسـتويات. فعلـى المسـتوى الوطنـي، يتـم 
وضع السياسات من قِبل عدة وزارات مع الهيئات التابعة لها: 
سـكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية،  وزارة النقـل، ووزارة الاإ
ووزارة التنميـة المحليـة، ووزارة الماليـة، ووزارة التخطيـط فضلًا 
عـن وزارة الداخليـة.10 واأدت التداخـلات وعـدم وجـود فصـل 
واضـح بيـن اأدوار كل منهـا اإلـى هيكل مجـزاأ ومُفَكك. وهكذا 
الـذي  الرشـيد«،  »الحكـم  معيـار  الهيـكل  ذلـك  يحقـق  لا 
بوضـوح  المختلفـة  المعنيـة  الجهـات  اأدوار  تحديـد  يتطلـب 
كيـان  يتحمـل  لا  الواقـع،  فـي  ولكـن  بعـض.  عـن  وفصلهـا 
واحـد ومحـدد المسـؤولية الكاملـة لجانـب واحـد مـن عمليـة 
المناطـق  فـي  اأهميتـه  تـزداد  الـذي  الاأمـر  الشـوارع،  حوكمـة 
الكبيـرة ذات الكثافـة السـكانية العاليـة مثـل القاهـرة. فعلـى 
سـبيل المثـال، يتـوزع تخطيـط النقـل العـام فـي القاهـرة بيـن 
وزارة النقـل والمحافظـة. وفـي حقيقـة الاأمـر، تتـم اإدارة وسـائل 
النقـل المختلفـة )الحافـلات اأو المتـرو اأو سـيارات الاأجرة( من 
خـلال كيانـات عديـدة. ويزيـد الوضـع تعقيـدًا اإذا مـا تـم النظر 
فـي وسـائل النقـل العـام والخـاص )الميكروبـاص اأو الحافـلات 

الصغيـرة اأو التُـك تـُك(.

الممنوحـة  الصلاحيـات  تعتبـر  المحلـي،  المسـتوى  وعلـى 
داريـة المحليـة محدودة علـى الرغم من اأهميتها.  للوحـدات الاإ
يـرادات.  اإذ تظـل قدراتهـا محـدودة فيمـا يتعلـق بتحصيـل الاإ
وكمـا يشـير )Nada, 2014(، لـم يتـم تجهيـز هـذه الوحـدات 
اأداء مسـؤولياتها. ويلاحـظ  بميزانيـات واضحـة تمكنهـا مـن 
)Boex, 2011( اأن مخصصـات تمويـل ميزانيـات الوحـدات 
المحليـة لـم تتجـاوز 16 % مـن اإنفـاق الحكومـة، وهـي نسـبة 

اأقـل مـن البلـدان النامية الاأخرى مثـل كمبوديا وموزمبيق. وغني 
عـن القـول اإن عـدم كفايـة الدعم المالي يحد، بلا شـك، من 
داريـة المحليـة علـى خدمـة مدنهـا. عـلاوة  قـدرة الوحـدات الاإ
علـى ذلـك، نـادرًا مـا يتـم اإطـلاع الجمهـور علـى التفاصيـل 
المتعلقـة بالميزانيـات المحلية وكيفيـة تخصيصها. الاأمر الذي 
يضعـف قـدرة المواطنيـن علـى محاسـبة المجالـس المحليـة 
نفـاق علـى الخدمـات العامـة بشـكل عـام، واإدارة  بشـاأن الاإ
داريـة  الشـوارع وصيانتهـا بشـكل خـاص. وتعانـي الوحـدات الاإ
المحليـة مـن نقـص في الكـوادر المدربة والمؤهلـة، خاصة مع 
دارة العامـة للتخطيـط والتنميـة العمرانيـة بشـكل  عـدم وجـود الاإ

.)Nada, 2014( فعلـي فـي بعـض المحافظـات

ولطالمـا كان دور الجهـات المحليـة ضعيفًـا وغير فعال بسـبب 
تركـز السـلطة فـي يـد السـلطة التنفيذيـة، اإلـى جانـب غيـاب 
الحوار والمشـاركة المجتمعية، ما يعزز الهيكل الراأسـي الجامد 
طـار التنظيمـي فـي مصـر )Tadamun, 2013b(. ويشـير  للاإ
)Shawkat, 2020( اإلـى اأن اأكـواد تصميـم الطـرق الجديـدة 
ويعتبـر  اشـتراطها.  بـدلًا مـن  المواطنيـن  »توصـي« بمشـاركة 
مثـالًا صارخًـا  الجديـدة  فـي مصـر  الحضريـة  الطـرق  توسـيع 
منـذ  المشـاة سـوءًا  اأوضـاع  ازدادت  فبالفعـل،  ذلـك.  علـى 
التوسـعات. واأشـار المشـاة اإلـى اأن عبـور الشـارع اأصبـح عملية 
صعبـة للغايـة، اإلـى جانـب وقـوع العديـد من الحوادث بسـبب 
المـرور  حركـة  لتهدئـة  تدابيـر  وجـود  وعـدم  السـيارات  سـرعة 
)DMC, 2020(. وبالتالـي، يوجـد توافـق ضمنـي علـى اأن 
نشـائية الجديـدة هـذه تـم اتخاذه  القـرار بشـاأن المشـروعات الاإ
فـي اأعلـى التسلسـل الهرمـي، دون الالتفـات لاآراء وملاحظات 
السـلطات المحليـة. والنتيجـة هـي اإطـار يحـرم المواطنيـن مـن 
حقهـم فـي المدينـة )Tadamun, 2013b(. وعليـه، يجـب 
اإدماج المسـتويات المحلية في نهج يتمحور حول البشـر عند 
اإنشـاء الشـوارع والطرق، لتُاأخَذ احتياجات الناس وتفضيلاتهم 

فـي الاعتبار.

ومنـذ تاأسـيس هيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة فـي اأواخر 
سبعينيات القرن الماضي، تكون هيكل تنظيمي جديد للتنمية 
العمرانيـة، اتسـم باأنـه اأكثـر وضوحًـا واأقـل تجـزؤًا، مـع تركّـز 
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عمليـة صنـع السياسـات فـي يـد هيئـة المجتمعـات العمرانيـة 
سـكان والمرافق  الجديـدة التـي تتبـع وزارة واحدة فقط )وزارة الاإ
وبحسـب  النظريـة،  الناحيـة  ومـن  العمرانيـة(.  والمجتمعـات 
)Cairney, 2012( يـؤدي تفويـض سـلطة صنـع السياسـات 
اإلـى مراعـاة احتياجات السـكان وتفضيلاتهـم، الذي قد يمهد 
الطريـق للابتـكار فـي مجـال السياسـات، ناهيـك عـن تحقيـق 
العدالة الاجتماعية. ومن الناحية العملية، وفيما يتعلق بالمدن 
الجديـدة، لـم يقتـرن هـذا النمـط مـن التفويض بمشـاركة فعالة 
علـى المسـتويات المحليـة، وهـو نفـس العيـب الـذي يشـوب 
السياسـات فـي المـدن الجديـدة. علـى سـبيل المثـال، يتـم 
 Tadamun,( تكليف مجلس الاأمناء بحل مشـاكل السـكان
2019(، اإلا اأن السـكان لا ينتخبـون مجلـس الاأمنـاء هذا، بل 
سـكان.  يتـم تعييـن اأعضائـه بموجـب قـرار مركـزي مـن وزارة الاإ
وهذا يشـير ضمنًا اإلى اأن هؤلاء الاأعضاء قد لا يكونوا ممثلين 
حقيقييـن لاحتياجـات السـكان واآرائهـم. اإضافـة اإلـى ذلـك، 
وكمـا ينـص قانـون 59 لسـنة 1979، وكمـا هـو مذكـور اآنفًـا، 
يجـب اأن يتـم تسـليم اإدارة المـدن الجديـدة للمحافظات التي 
تتبع لها فور الانتهاء من تشـييدها. وحتى الاآن، لم يتم تنفيذ 
طـلاق، الاأمـر الـذي يعنـي اأن هيئة المجتمعات  ذلـك علـى الاإ
داريـة والمركزيـة  العمرانيـة الجديـدة لا تـزال تمـارس اأدوارهـا الاإ
الكاملـة علـى هـذه المـدن بـدلًا مـن تسـليمها اإلـى سـلطات 

اأكثـر لامركزية. 

2.6. التباين في تخصيص الموارد 
المالية: الأولوية للطرق التي 

تخدم السيارات الخاصة 
المـوارد الماليـة هـي اأحـد العوامـل الهامـة لتحديـد الثغـرات فـي 
قطاع النقل، غير اأنها تعتبر اأيضًا مؤشرًا واضحًا على الاأولويات 
التـي تضعهـا الحكومـة. فعلـى سـبيل المثـال، تمثـل الطريقـة 
للتنميـة  الماليـة  لتخصيـص مواردهـا  الحكومـة  التـي تختارهـا 
الحضريـة والنقـل مؤشـرًا علـى مـا اإذا كانـت تخطـط للاسـتثمار 
فـي طـرق سـريعة كبيـرة اأو لتصميـم شـوارع تسـتوعب مختلـف 
الاجتماعيـة  الخطـة  فـي  النظـر  خـلال  ومـن  المسـتخدمين. 
والاقتصاديـة لـوزارة التخطيـط 2015-2016، والميزانيـة الوطنيـة 
لـوزارة الماليـة 2015-2016 والخطـة الماليـة لهيئة المجتمعات 
 Shawkat &( قـام   ،2016-2015 الجديـدة  العمرانيـة 

Khalil, 2016( بدراسـة ميزانيـة النقـل خـلال السـنة الماليـة 
2015-2016. ووجـدا اأنـه مـن اأصل ميزانية بلغت 24.3 مليار 
نشـاء الطـرق الوطنيـة  جنيـه مصـري، تـم تخصيـص 30 % لاإ
تخصيـص  تـم  فيمـا  الحديديـة،  للسـكك  و28 %  السـريعة، 
24 % للطـرق السـريعة والطـرق والشـوارع والكبـاري المحليـة. 
وبهـذا، تـم تخصيـص 18 % فقـط من ميزانية النقل للنقل العام 
)متـرو الاأنفـاق والتـرام والحافـلات(، وحصلـت القاهـرة وحدهـا 
 Shawkat & Khalil,( % 90.7 علـى نسـبة مرتفعـة بلغـت
2016(. وبالتالـي، اأصبـح مـن الواضـح اأنـه تـم توجيـه اأغلبيـة 
نشـاء طـرق عامـة وبنـى اأساسـية جديـدة  نفـاق )82 %( لاإ الاإ

مقارنـة بتطويـر العمـران القائـم اأو النقـل العـام.   

وتمثـل الحافـلات العامـة والمترو اأكثر اأشـكال النقل الجماعي 
كفـاءة، حيـث تسـتطيع نقـل اأعـداد كبيـرة مـن النـاس بتكلفـة 
اأقـل ووقـت اأقصـر فـي بعـض الاأحيـان. غيـر اأن متـرو الاأنفـاق 
يعمـل بثلاثـة خطـوط فقـط فـي الوقـت الحالـي ، ولا يـزال 
نشـاء. عـلاوة علـى ذلـك، لا تـزال الطرق  الخـط الرابـع قيـد الاإ
اإلـى مرافـق بسـيطة لتيسـير حركـة الحافـلات.  العامـة تفتقـر 
وحتـى علـى صعيـد النقـل العـام، ليـس مـن الواضـح كيـف 
يتـم اتخـاذ القـرارات بشـاأن تخصيـص المـوارد لوسـائل النقـل 
المختلفـة ومـا اإذا كانـت حقًا تشـمل الجميع. ووصلت نسـبة 
% مـن الاأمـوال  الاسـتثمارات فـي منظومـة المتـرو اإلـى 91.8 
 Shawkat &( المخصصـة للنقـل العـام فـي ميزانيـة الدولـة
Khalil, 2016; Tadamun, 2017(؛ فـي اإشـارة صارخـة 
لسـوء اإدارة المـوارد الماليـة عبـر جميـع وسـائل النقـل العـام في 
مصـر. عـلاوة علـى ذلـك، تـم تخصيـص حصـة الاأسـد مـن 
 Shawkat &( للقاهـرة وحدهـا العـام  النقـل  نفـاق علـى  الاإ

.)Khalil, 2016

وهنـاك تبايـن شـديد فـي تخصيـص الموارد المالية لمشـروعات 
النقـل بيـن المحافظـات المختلفـة. ويمكـن ملاحظـة ذلـك 
نفـاق علـى مشـروعات النقل عبر  بمقارنـة نصيـب الفـرد مـن الاإ
نفاق على مختلف اأنواع  المحافظات، اأو نصيب الفرد من الاإ
البنى الاأساسـية للطرق وما اإذا كان يتم تنفيذ المشـروعات في 
المـدن الجديـدة فقـط اأو ضمـن العمران القائـم بالفعل. وعلى 
المسـتوى الوطنـي، ذهبـت اأعلـى حصـة من نصيـب الفرد من 
نفـاق علـى النقـل اإلـى المـدن الجديـدة التـي شـيدتها هيئـة  الاإ
المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة، »حيـث بلغـت حصـة الفـرد 
نفـاق علـى الطـرق والكبـاري المحليـة 1,416  الواحـد مـن الاإ

http://marsadomran.info/en/policy_analysis/2016/11/672/
http://marsadomran.info/en/policy_analysis/2016/11/672/
http://marsadomran.info/en/policy_analysis/2016/11/672/
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جنيه مصري« )Shawkat & Khalil, 2016( خلال السنة 
الماليـة 2015-2016. فـي الوقـت نفسـه بلغـت حصـة الفـرد 
85 جنيـه مصـري فقـط فـي العمـران القائـم. هـذا التبايـن فـي 
نفـاق علـى النقـل يعتبـر مقلقًـا بالنظر اإلى  نصيـب الفـرد مـن الاإ
اأن »حوالـي  60%-70 % مـن الوحـدات السـكنية فـي ثمانيـة 
شـاغرة،  القاهـرة  فـي محيـط  الكبـرى  الجديـدة  المـدن  مـن 
 El-Kholei,( »ويقطـن فيهـا اأقـل من 5 % من سـكان القاهرة
2020(، فيما تعاني المناطق السكنية القائمة في القاهرة من 

الازدحـام ومشـاكل المـرور والنقـل المعقدة. 

علاوة على ذلك، وبالمقارنة بين المحافظات، يشير الباحثون 
اإلـى اأنـه وبينمـا تـم اإنفـاق 1,005 جنيـه مصـري للفـرد علـى 
مشـاريع النقـل فـي محافظـة مطـروح )قـد يكـون هـذا بسـبب 
لتوسـيع  رؤيـة  مـع  الجديـدة،  العلميـن  مدينـة  بنـاء  عمليـات 
الزحـف العمرانـي عبـر السـاحل الشـمالي وجـذب السـياحة 
الداخليـة والاأجنبيـة( تـم اإنفـاق 12 جنيـه مصـري فقـط لـكل 
فـرد علـى مشـاريع النقـل فـي محافظـة البحيـرة؛ وفـي الواقـع، 
كان مـن الواضـح اأن »معظـم محافظـات الدلتـا وصعيـد مصـر 
حصلـت علـى مبالـغ اأقـل بكثيـر مـن المتوسـط الوطنـي البالـغ 
 .)Shawkat & Khalil, 2016( »270 جنيـه مصـري للفرد

3.6. استيعاب »السفر النشط«
ركزت المشروعات الاأخيرة بشكل رئيسي على توسيع الطرق، 
مـا اأدى اإلـى تقليـص الاأرصفـة اأو اإزالتهـا تمامًـا، وهكـذا حُـرمِ 
المواطنون من اسـتخدام وسـائل النقل غير الاآلية )مثلًا المشـي 
اأو ركـوب الدراجـات الهوائيـة(. وتتمثـل الاآثـار المترتبـة علـى 
ذلـك فـي: زيـادة وقـت السـفر والمخاطر بالنسـبة لمسـتخدمي 

النقـل العـام عنـد الانتقـال مـن وسـيلة اإلـى اأخرى.

ــدة اأفضــل حــالًا فيمــا  ــة الجدي وليســت المجتمعــات العمراني
يتعلــق باســتيعاب الســفر النشــط. حيــث يعتمــد نمــوذج 
التخطيــط العمرانــي للمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة علــى 
بنــاء مناطــق ســكنية منخفضــة الكثافــة تتميــز بمســاحاتها 
الكبيــرة المفتوحــة. ويزيــد نمــوذج التصميــم هــذا من مســافات 
ــة،  ــع الخدمــة القريب ــى مواق ــازل الســكان اإل الرحــلات مــن من
ممــا يقلــل مــن اإمكانيــة المشــي )ElSerafi, 2019(. كمــا 
ــكاد تكــون  ــة ت ــة الاأساســية لركــوب الدراجــات الهوائي اأن البني
منعدمة. ويؤكد )Hegazy et al., 2019( اأن المناطق ذات 

ــة  ــات العمراني ــل المجتمع ــة الســكانية المنخفضــة، مث الكثاف
الجديــدة، ستســتفيد مــن البنيــة الاأساســية لركــوب الدراجــات 
الهوائيــة. كمــا سيســتفيد مســتخدمو النقــل العــام لاأنها ستيســر 
وصولهــم لمواقــف المواصــلات. وتمــت محــاولات لتصميــم 
ــد. ويبيــن  ــة الشــيخ زاي ــة فــي مدين حــارات للدراجــات الهوائي
)ElSerafi, )2019 اأن هــذه الحــارات لــم تكــن اآمنــة اأو 
منفصلــة بشــكل جيــد عــن طــرق الســيارات، الاأمــر الــذي 

ــرة. ينطــوي علــى مخاطــر كبي

وعلى جانب اآخر، يضطر الكثير من سكان اأغلبية المجتمعات 
العمرانيـة الجديـدة اإلـى التنقـل يوميًـا اإلـى اأماكـن عملهـم فـي 
 Hegazy et al.,( اأخـرى. ويذكـر  مـدن  اأو  القاهـرة  وسـط 
2019( اأن 1.33 مليـون مـن سـكان المجتمعـات العمرانيـة 
الجديـدة يصلـون اإلـى 65,000 وظيفـة فقـط في غضون سـاعة 
واحدة من السـفر باسـتخدام وسـائل النقل العام. كما اأنه من 
الواضـح اأن المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة فشـلت في اتخاذ 
تدابيـر مناسـبة لتيسـير حركـة النقل العام. اأمـا بخصوص الطرق 
بيـن المـدن، قامـت هيئـة نقـل القاهـرة بتشـغيل خطـوط يوميـة 
القاهـرة. واأمـا  العمرانيـة الجديـدة بوسـط  تربـط المجتمعـات 
 )Transport for Cairo, 2020( داخـل المدينـة، خلصـت
اإلـى اأنـه يوجـد فـي مدينـة السـادس مـن اأكتوبـر، علـى سـبيل 
المثـال، فائـض فـي عـرض الخدمـات المقدمـة مـن مشـغلين 
رسـميين وغيـر رسـميين. غيـر اأن تغطيـة هـذه الخدمـات لا 
تـزال منخفضـة بالنظـر اإلى المجتمعات الجديدة بشـكل عام، 
ويمكن تحسينها من خلال التكامل بين الخطوط المختلفة. 
بـلا خيـارات سـوى  اأنفسـهم  السـكان  وبشـكل عـام، يجـد 
الاعتمـاد علـى السـيارات الخاصـة اأو النقـل العام غير الرسـمي 
)الميكروباصـات(، لا سـيما واأن متـرو الاأنفـاق لا يصـل لاأي 
مـن المـدن الجديـدة. غيـر اأنـه وفـي بعض المدن – واسـتجابة 
عـلان مؤخـرًا عـن مشـروعات لربـط  لضغـوط السـكان – تـم الاإ
المـدن الجديـدة بالمـدن القائمـة. ويشـمل ذلـك »المونوريل« 
-وهـو  قطـار مكهـرب اأحـادى السـكة بطـول 54 كيلومتر يربط 
مدينـة السـادس مـن اأكتوبر بالجيزة- ومشـروع متـرو اأنفاق يربط 
 Tadamun,( منطقـة مصـر الجديـدة بمدينة القاهرة الجديـدة

.)2019
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7. خاتمة
الشــوارع ليســت مجــرد وســيلة للوصــول اإلــى غايــة؛ فهــي 
مســاحات مشــتركة ومفتوحــة وجــزء لا يتجــزاأ مــن ســير الحيــاة 
اليوميــة. غيــر اأن اأغلبيــة الشــوارع فــي مصــر غيــر اآمنــة ويصعــب 
الوصــول اإليهــا، كمــا اأنهــا غيــر مريحــة للمشــاة، اإن كان اأثنــاء 
عبورهــا اأو الانتظــار فيهــا اأو اأثنــاء ركــوب الدراجــات الهوائيــة اأو 
ممارســة الاأنشــطة الاجتماعيــة اأو الاأعمــال التجاريــة. واأبــرزت 
الاأدبيــات اأن غيــاب الاأرصفــة وعبــور المشــاة وعناصــر التظليــل 
الكافيــة وحــارات ركــوب الدراجــات الهوائية تحــد من خيارات 
الســفر النشــط وحركــة النقــل العــام فــي شــوارع مصــر. ومــع 
ــى  ــى الطــرق )عل ــات عل ــات والوفي صاب ــدلات الاإ ــاع مع ارتف
الرغــم مــن اأنهــا شــهدت انخفاضًــا خــلال العقــد الماضــي(، 
فضــلًا عــن ارتفــاع الكثافــة المروريــة، يشــكل الشــارع مخاطــر 

وتحديــات اأكثــر ممــا يتيــح فرصًــا للمواطنيــن المصرييــن. 

وجــاء المشــروع القومــي للطــرق، الــذي تــم اإطلاقــه عــام 
2014، بمثابــة اســتجابة للازدحــام المــروري وحوادث الطرق. 
ــة لاحتياجــات الســيارات  ومــن الواضــح اأنهــا اأعطــت الاأولوي
الخاصــة مــن خــلال ربــط المحافظــات والمــدن مــع بعضهــا 
بطــرق ســريعة وطــرق اإقليميــة وتحســين جــودة الطــرق وتوســيع 
الشــوارع الســكنية فــي الضواحــي الحضريــة النابضــة بالحيــاة، 
الســفر  مــدة  تقليــص  واســتهداف  الجديــدة،  مصــر  مثــل 
باســتخدام الكبــاري. ومــع ذلــك، فــاإن هــذه السياســات التــي 
تــم الاحتفــاء بهــا لــم تعتمــد نهجًــا يركــز علــى البشــر. وعليــه، 
فــاإن ســلامة المشــاة وراكبــي الدراجــات الهوائيــة معرضــة 
لخطــر متزايــد. عــلاوة علــى ذلــك، لا تــزال خدمــات النقــل 
اإلــى هــذه المــدن الجديــدة وداخلهــا غيــر كافيــة؛  العــام مــن و
فــرداءة الشــوارع، مــع انعــدام الاســتثمارات الكافيــة، تزيــد 
مــن خطــورة الطــرق التــي لــم تكــن مناســبة، مــن الاأســاس، 

للمشــاة ومســتخدمي النقــل العــام.

ويواجــه قطــاع النقــل فــي مصــر تحديــات كثيــرة؛ اإلا اأن 
ورقــة الخلفيــة هــذه تركــز علــى اأوجــه القصــور المرتبطــة باإطــار 
الحوكمــة الحضريــة. كمــا اأن انخــراط العديــد مــن الجهــات 
الطابــع  مــن  يزيــد  متداخلــة  اأدوارًا  تــؤدي  التــي  المعنيــة، 
ضافــة اإلــى ذلــك،  دارة الشــوارع فــي مصــر. بالاإ الفوضــوي لاإ
تتــم اإدارة المــدن الجديــدة بطريقــة مختلفــة عــن المــدن 
القائمــة، حيــث تتولــى هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 

بناءهــا وتطويرهــا. ويــؤدي وجــود اإطــار مــزدوج ومــوازِ اإلــى 
تفاقــم اأوجــه القصــور فــي التنســيق. وكمــا ذكرنــا ســابقًا، فــاإن 
دور هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مقيــد قانونًــا ببنــاء 
المــدن الجديــدة وليــس بصيانتهــا وتشــغيلها. ومــع ذلــك، 
فاإنــه لا يتــم تطبيــق هــذا بشــكل عملــي. كذلــك يشــكل 
غيــاب المعلومــات الكافيــة والمحدثــة بشــاأن المســؤوليات 
ــا اأساســيًا اأمــام تكويــن صــورة شــاملة عــن  والميزانيــات تحديً

ــي مصــر.   ــار التنظيمــي للشــوارع ف ط الاإ

ــي  ــر ف ــى التجــزؤ، تتركــز الحوكمــة بشــكل كبي ــة اإل ضاف وبالاإ
المســتوى الوطنــي. حيــث يعمــل طيــف واســع مــن الكيانــات 
طــار. ومــع ذلك،  قليميــة والمحليــة ضمــن هــذا الاإ الوطنيــة والاإ
تتلقــى الاأخيــرة اأقــل قــدر مــن الدعــم المالــي والاســتقلال 
الذاتــي. وتســتمر الســلطات المركزيــة فــي تنفيــذ مشــروعات 
توســيع وبنــاء الطــرق مــع عــدم اإدمــاج الكيانــات المحليــة فــي 
قراراتهــا. ومنــذ 2011، تــم حــل المجالــس الشــعبية المحليــة 
ولــم يتــم اســتبدالها اأبــدًا، مــا يحــرم المواطنيــن مــن المشــاركة 
فــي عمليــة تخطيــط الطــرق. ويتجلــى هــذا الاأمــر فــي الشــوارع 

غيــر المناســبة للســفر النشــط ولا للنقــل العــام.

ويتكــرر النمــط نفســه فــي المــدن الجديــدة، حيــث مــن 
الواضــح اأن البنيــة الاأساســية للشــوارع تفضــل اأنماطًــا حياتيــة 
تركــز علــى الســيsارات. وبالتالــي، تمكين الكيانــات المحلية 
ــا لمراعــاة  ــح اأمــرًا ضروريً ــاس اأصب ــل احتياجــات الن التــي تمث
الاحتياجــات الملحــة للمشــاة ومســتخدمي النقــل العــام، مــن 
حيــث الشــوارع الاآمنــة والملائمــة. ومــن المرجــح اأن ينعكــس 
ــرار  ــع الق ــة صن ــي عملي ــة ف ــات المحلي ــز مشــاركة الكيان تعزي
فــي وجــود شــوارع اأكثــر ملاءمــة للمشــاة. فلــن يتســنى اعتمــاد 
هــذا النهــج الــذي يركــز علــى البشــر اإلا مــن خــلال البشــر.
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